اككتية التمافية 
١‏ 


الحصاقه المصبربة 
ی مانه‌عام 
الركتور ع لاضف اة 





ال معلا دمة 

. + إلى الإدارة العامة للثمافة وزارة الثقاقة والارشاد 

۰ القومى أن أضءها كتاباعنالصحافة المصرية. فبادرت 
باجانة هذا الطلب » وقصرته على ماثة عام حرصاً منى على أن أقدم 
للقراء خلاصة طيبة اقصة الكفاح الذى كتب على عافتنا منذ 
نشأتها إلى أن بلغت حدا لابأس به من النضج والکال » وأصيحت 
قدوة حسنة لما يننى أن تكون عليه صعاةة الشعوب الى تستكل 
حريتها و استقلاما ومثلا حتذى الصحافة ای تشارك بكل قوتما 
فى بناء الام وال وطان : 

ولقد بدا لى أن أقسم هذه السئوات المائة إلى أربع فترات 
ميث كل واحدة مثبا طورا » ونتحدثت عن كل طور مها على 
حدة . على أن هذا التقسم الذى لجأت [لمه لا يعدو فى الحقيقة 
أن يكون طريقا من الطرق الى بصطندها الباحثون عادة لتسير 
الموضوع عل القراء » و إلا فإن حياة الصحافة المصرية سلسلة 
متصلة الحلقات » حلقة الطفولة فا تتداخل فى حاقة الشاب . 
وهته المحاقة الا خيرة تتداخل ا الحاقات. بحيث صعب 


۳ 


الفصل بينهما فصلا صصیحا بالا بام والسئوات . 

( وبعد) فأنا آشکر إدارة الثقافة إذ آناست لى هذه الفرصة 
الميلقء لك أتحدث إلى القراء فى اجان عن تاريخ الصحافةالمصرية: 
التى کتبی باللغة العر بيةءو أنا أعتذر [لهم :و إلى أصعاب الصحف 
القدعة و الحديثة,حيث لم أستطع أن أشير إلا إلى الترر اليسير من 
الجرائد المكتوية بالعرية . أما الجرائد الى ظهرت فى مصر 
باللغات الأوروبة . فقد حال بى وبين الاشارة إلها ضيق 
المساحة الى أرادتها الادارة لهذا الكتاب . والله ول التوفيق . 


عسر الاطیف وزع 





الور الال 
' ور العا ة٠‏ 


( من سنه ۲۸ 
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A س إلى مه‎ ١ 
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اصعازه والطیقة 
يكن للحضارةالحديئة من نعمة أجل من نعمة المطيعة» 

3 ول يكن للطبعة بعد ذلك مر _ حسنة أفضل من 
الصحف والكتب . 

ولقدقيل : إن الطباعة باطروف عر بية مما دخات هديده 
القسطئطينية قبل يجىء ال الفر نسية إلى مصر بتحو “مس وسبعين 
سنة » أى أن الاستانه أسبق بلاد الشرق اتصالا بالمطبعة » عرفتها 
عل أسى الوود القاطئين با ٠‏ وذلك فى غضون القرن الخامس 
عشر للبيلاد . 

ولق [نشاء الطباعة بالحروف العربية مقاومة شديدة من 
رجال الدن فمديئة القسطتطينية . فقد أفى هولاء يأنها رجس 
من عمل الشيطان . ثم وسط بعض العلباء بعد ذلك لدی السلطان 
فأذن بإنشاء المطبعة العربية » وقامت بطبع الكتب الدينية 
واللغوية . 

وف غير ااقسطنطينىة من البلاد الإسلامية كانت تو جد مطبعة 
فى مديئة ١‏ حلب ) برجع تارخها إلى سنة ۱۷۰۲ ميلادية . 
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ومعی ذلك باختصار : أن مص ر كانت آخر بلاد الشرق معرفة 
بالمطبعة » لم تعرفها إلا على يد الملة الفر نسية . غير أن مطبعة الملة 
خرجت من مصر خروج اند الفرنسيين منها . 

عل أنه وإنكانت مصر آخر بلاد الشرق اتصالا بالمعلبعة ء 
إلاأتباكانت بفضل الخلة الفر نسي ة أول بلادااشرق‌معرفه با لصحافة , 
التي هی رة من عرات المطبعة . غير أن الصحافة المصرية شى > 
والصحافة الفرنستة الى صدرت فى مصر شىء آخر . فلا يصح 
النظر إلى هذه الآخيرة على أئها مصرية صميمة » وإنكان المؤدخ 
مضطرا إلى النظر إلى تلك ااصحف الى آه.درتها الخبلة على أنها 
نقطة البدء فى تار عخ الصحافة المصرية . 

دول الس فى ف نار ؛ عخه عن كدف الخلة الفر أسية : 

د إنالقومكان لى مزيد اعتناء بضبط الحوادث اليومية فجميع 
دو او یسم > اماک أحكاميم . ٠‏ م تجمعون المتفرق فى ملخص 
رفع فسجاهم بعد أن يطبعوا منه نس عديدة يوذعوتها فى جمبيع 


اش > 





الصعادة اليه 
 .‏ الصحافة المصرية فى حجور الحكام »وعاشت على 
ول آمواطم و کت و ترعرعت اسلطانیم 1 و حصعت 
لتوجمباتهم . ول يكن لما د من هذا الخضوع . 
وتفسير هذه الظاهرة التارعضة بابحار : أنه منذ استقر الامس 
محمد عل ف مصر :شرع شکر ف تنظمها »> وکان أمامه مدل و اضح 
لهذا التنظم هوالثل النىجرى عليه الك فى أيام اخهلة الفر نسية 
على مصر . 
وكان من أخطر الاجپزة الى تألف منها نظام هذا الحم 
جهازان كبيران : 
أحدهما - خاص بدواون الحكومة : وهی ما تعير عنه 
اليوم باسم الوزارات . 
تا نیما ب حاص با لصحافة : وهی ومئد عبارة عن 
النشر ات والدوریات . 
وکا كان للفرنسيين كبير اعتناء بضبط الحوادث اليومية 
فى دواو يتهم: و آما کن أحكامهم على حد تعبير الجبرى - كذ لك 
بدا للوالى الجديد أن نكون له مثل هذه العنابة بهذه الامور . 
۵ 


ولا يكون ذلك کا دلت عليه تجرية الجثرال بوتارت - إلا عن 
طر بق الصحف . 

ومن ثم نشأت فى مصر طائفة من الصحف الرسعية سئذ کر ها 
اجتالا عل اأذحو الان : 


صو رتال اکرو : 
‘1A۱‏ فا حتا حت‌الشموون الا اة والزراعمة والتعلىمىةوالعمر انىد 
إلى أن نت لم ملخس 1 أو قر بر يعدم إل الوالى باس 
۳ جورئال 8 ۰ 

رکان الوالى بنتظره ءرة ف الشهر على الآفل ۰ ثم رأى أن 
مده الدة أطول عا یتی ۰ فطاب أن يقدم إليه هذا ااتقرير کل 
لتقدعه فى أى وقت بریده الباشا . 

وأما الجبة ای يصدر عنبا الجورتال فكانت تعرف بام 
د دبوان الجورثال » . وأما المطبعة التی #طبع فما هذه الصحيفة 
ذبی 3 مطدعة القادءةه هاه ری و احدة هن مطأ بع لسع (ستطاع 
مد عل أن نتا و مصر . 
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وأما ناظر التقارر - أو بعبارة أخرى رئيس التحرر . 
فبو دجل لاعى , مود افندى » - کان من عمله أن يتلق تقار ر 
الآقابم فى کلآسبوع ‏ ثم بقوم بت‌تهیها و نسیقپا مدا اعرضبا 
على الباشا قبيل الطبع . 

وأما عدد النسخ الى كانت تطبع من « ال جور نال » فل î‏ 
تتجاوز المائة . وكانت تصدر بالاغتين از كية والءربية » ويشتمل 
على الاخبار المكومية » وسض قصص من ألف املة و للة 
بقصد شوش القراء . 

والخلاصة : أن هذه الصحيفة الرسمية الى هی أقدم الصحف 
المصرية على الاطلاق كانت خاصة بالياشا .أو الوالى . 
وكان یسمح بأن يطلع عليها نفر قليل من كبار موظق الكومة . 
أما الشعب نفسه فل يكن له بهذه الصحيفة صلة ما واستمر الحال 
على ذلك حى ظبرت الجريدة الرسميه الثانية . فى تاريخ الصحافة 
المضربة وهی : 
الوثانع ا مهسرر: : 

أدرك الوالى أن من الير أن بکون الشعب المدمرى على 
صلة بأععال المكومة » ولاسبيل إلى ذلك بطسعة المحال إلا بنشر 
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الجريدة الرسمية بين أ كير عدد عکن‌منآفراد هذا الشعب المصرى. 
وإذا ذاك استقر الرأى على توسيع نطاق الجريدة المعروفة 
( جور نال الخدو) وإصدارها باس جد بد هی (الوقائم المصربة) 
فصدرت هذه الجرطة ف الثالك من دیسم عام ۱۸۲۸( ۱۵ 
رجب عام 54 ) ۰ وكتب الوالى « إلى المدبرين ورؤساء 
الدراوين بعمل خلاصة خصوصية . عن الوقائع الى حصل 
بالجيات » وارساطا إلى قل الوقائع اطبا ونوزيعها عل اذو ات 
الملكية والجهادية وتحصيل ما تقرر على ذلك من رسوم » . 

ومن ثم صدرت الاوامر العالية » بتوزيع الوقائع المصرية 
عل أمراء اأبيت المالك وكبار الموظفين » وعدد كبير من العذاء 
ودجال الددن ثم ثم فكر الوالى بعد ذلك فى أنه لا مانع من توزیعها 
على طلبة العلل باو اجان » لان قراءة الوقائع بالنسية 
إلى هوّلاء جزء من برنامج إعدادم ؛ لیکو توا #9 صا لین 
فى مستقیل الا یام . 

ثم صدرت الاوام بعد ذلك أن توزع ( الوقائع ) على 
یع موظق المكومة بلا استثناء ۽ بشرط أن بدفعوا الاشتراك 
ما دامو! يتقاضون ألف قرش أو أكثر ف الشهر . 

وكان مد على يشعر فى قرارة نفسه بأنه رئيس تحرير قعلى 
۱۳ 


هذه الصحيفة » والمسثول الاول عن كل ما يتشر فبا . وکان 
وی إلى كما مها ومحررمبا بان بخصصوا ما مكانا عتازا أدحه 
والثناء عليه لقاء سعه فى [نهاض البلاد من جميع اواج . 
وكانت الوقائع لا تنى فى الإشارة بأعماله ووصفه بالءدل 
۴ الاحكام ٠‏ وكانت مقدمة الصحيفة ( أو مقاما الافنتاحى ) 
ھی الی تتضمن كل ذلك . واعتاد الياشا أن براجع مسودات 
الصحيفة قبل ذهایپا إلى المطيعة » وكان دقق ف كل خر مس 
آخبارها . وباختصار قامت فكرة الوقائع على الدعاءة الواسعة 
لول عل وجېوده ف سيل الا صلاح وااموض با لیلاد . 

ولا شك أن الوقائع المصرية كانت تتألف من موضوعات 
أخرى فيا عدا الدعاية الوالى . ومن هذه الموضوعات ‏ على 
سبيل المثال ‏ البحوث الملية التى احتاجت للها مصر فى 
مضتبا الحديثة کالیحوث الى تتصل المال » أوالزراءة › 
أو الصئاعة » أو التعلم . 

وفوق هذا وذاك وجدنا الوقائع تعنى حسن تو جیه الحكام 1 
وتصابم بسياسة الوالى فى كل مرفقمن المرافق العامة . وم تفس 
الوقائع بالإضافة إلى كل ما تقدم أن تحرص داناً عل إذاعة 
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أنياء امیش . وترقبات الضباط » والإشادة بانتصاراتهم . 
وتن مرف الدور الذى لعبه الجيش الصری نومئد ف السا 
المصرءة » وف »كين مصر - كابقول المؤرخون الأأودييون ‏ 
من أن نظیر عظبر الامة القوءة النفوذ » الواسعة السلطان . 
ولاغرابة فى ذلك . فیذا الجيش هو الذى قضى عل الماليك » 
وفتح بلاد العرب » وهزم الوها ببین » وفتح السودان وكريت 
والبونان والشام > وطرد الامجلان من مهم سنه ۱۸۱۷ ۰ 
ومکن الوال من أن يكون ساسة خارجبة خاصة بإزاء الیاب 
العالى من چم و الدول الاوريية من جبة آخری . 
آما درة التحرير فى هذه الجريدة الرسعة القد عة فن أوها 
رجل قال له (سای بك ) كان لا جید غير اللغة التركية . 
ثم رسل يقال له ( الواجا ندر الله ) كان رئيس المرجمين ف 
الصحيفة . ثم رجال من الازهر أحدم الشيخ عبد الرحمن الصفى 
كان عمله التحرير ,اللغة العر بية . 
وبقيت الوقائح على هذا النحو حى قيض الله لها من جازوا 
پا دور الطفولة إلى أول مرحلة من مراحل الشباب وكان ذلك 
على بد شيخ الصحافة الهر به «غير منازع» رفاعة رافع الطیطاوی . 
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وذلك أنه نی واش سنا ۱ ۸۶ ۱ اجتسع مدير د یوان المدأارس 
مدر الا رادات وآخرون وفكروا فسماسة جد دة للوقا نع ۰ 
ووقع اختيارم عل رفاعة الطبطارى لتنفيذ هذه السياسة . 
وكان من اطوط العامة لما ما بل : 
أولا ‏ إضافة مادة جديدة إلى مواد الصحيفة ‏ وهی 
مادة الاخپار الهارجية . 
ثانيآً ‏ زيادة مادة أ رى كذلك وهی نشر القطع الا ديبة 
الى مختارها الخرر منأموا تالكتبالعر بي ةالآدبية . 
الث العناية فى باب الاخبار الداخلية ما يأنى : 
| س أخبار الرتب والترقيات . 
ب أخبار القضايا والاحکام . 
ح ‏ أخبار المساجد والمؤسسات الخيرية . 
ی س پان ساح الاراضی الى زرع حیو با . 
هر - بیان ( بالابعادیات ) الى ینعم ما الوالى على يعض 
الموظفين اجتهدن با لسکوهة و3 
و آسعار الغلال واللحوم ونحو ذلك . 
ز س بیان بعدد المال الذن يعماون فى الجسور واقتاطر 
وما إلا . 
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ع إشارة إلى الحوادث ااغريبة أو غير المألوقة . 

وأما جبة الإصدار فى ( قل الوقائع ) . وأما مواعيد هذا 
الاصدار فل يكن لما حظ ما من النظام . قينا تصدر ثلاث مرات 
فى الأسبوع » وحینا تصدر مرة واحدة فى کل آسبوع » وأحمانا 
گر آسبوع وائنان دون أن رصدر عدد جد ید واک من هدأ 
وذاك » أنه حدث أن انقطعت ( الوقائع ) عن الظپور خمسة 
آعوام كاملة . 

وکانت لافتة الصحيفة فى أول عبدها ,الظهور عبارة عن 
د زهرية » كتب عتا اسم الم حيفة هكذا « وقائع مصرية » . 
ثم تخاصت الصحيفة من شكل الزهرية وجعات مكانها شكل هرم 
وت فى داخله عنوان الصحيفة عل النحو المتقدم » وأطلت 
من وراء الحرم فلع » وظهبر ف الجانب الاير من هذا ارم 
قرص الشمس . 

وأما الصمفحة الاول فقد قسمت إلى عمودن کب أحدهما باللغة 

التركية جبة المين و الأخر بالعر بية جهة الشمال. ثم حدث فى بعض 
الأعداد أن كانت بعض‌الواد تکب باللغة الءر بية وحدهاء وكان 
ذلك مظبرا من مظاهر التعصب ذه اللغة على کل حال » وكان فى 
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الوقت نفسه عميدا لتفرد اللعة العر سة پتحربر الوقا نم . وقد 
ساعد تفرد ال بة بالحر بر ف هذه الصحيقة عل زياد المادة 
الى تقدمها للقراء ء فتوسعت المحفة إذ ذاك ف الاخبار 
الدا خلية والاخبار الخارجية و بمض ال و ادا لا ديية الى تفيدالقر! 


والیم بعد هذا وذاك أن يقال : إن صحيفة الوقائع المصرية 
عاصرت الصحافة المصرية فى الاطوار الأربعة الى ستنتحدث عنما » 
وأن ما قدمناه من حدیث صحيفة الوقائع إلى الآن إا يصف 
هذه الصحيفة فى أول طور من أطوار الصحافة . والان قلئنةةل 
إلى الصحيفة الثالية وهی 


اجر سره ال 
كانت الوقائع المصرية تعنى بأخبار الجيش وانتصاراته 
وحرکاته » و لكن هذه العناية لم تقنع الجيش المصرى فى ذلك 
الوقت » ففكر فى أن تكون لحي لدعم 
( الجريدة العسكرية ) E‏ الجر يدة العسكربة :ايع يمطيعة 
« الجبادية » وبدات ق‌اله دور منذ عام ۱۸۳۳ ميلادية » وتدانا 
الوثائق على أنها كانت تختص بنشر الجرائم الى تقع فى الالایات , 
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ونشر الاحکام الى توقح على أصحاب هذه الجراتم بالذات , واما 
كانت تصدر خمس عشرة مرة فى كل شمر » ومع هذا وذاك فان 
هذه الجريدة لم تعش طويلا لعدم الحاجة لاما . 
E ۵‏ هي 

ومضی عرد عمد على » وتلاه عبد عباس الاول فسعيد . 
وق عیدهما أصاب الحراة المصرية ڈىء كثير من الرکود» فأغلق 
ديوان المدارس ۰ وأغلقت المصانع والمعامل » وفسد الجيش 
نفسه بدخول الجند الار ناءوط ‏ وبايثارالوالى هذه الفئة الباغية 
الى حاول د على من قبل أن شخاص منها . ومن ثم كأن من 
الطبيعى أن تتوقف الوقائع المصرية عن الصدور وأن يقف 
دولاب العمل جملة فى المطبعة الاميرية . 

وبق الحال على ذلك حى جاء إسماعيل فأصدر الاوامر 
السر عة : « بأن تکون المكاتبات الى تتداول من الان فصاعداً 
بكافة الدواوين والمصال الاميرية مکتوبة باللغة العربية » . 
وسدو أن الذى دفعه لپا هو كرهه الشديد لباب العالى ولاف 
الذى نشب بينہما إذ ذاك - 

وأما من حسف الجيش فتد أمر إسماعيل باشاء المدارس 
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الى تعلم الفنون الحربية . وعی كذلك بالبعثات الرية 
الى أرسابا إل فرنسا وغيرها من‌البلاد الا جنبية » و بعت فى طلب 
الضياط الكيار من أمريكا ؛ لتدريب الجيش المصرى على النظم 
الحديثة » وعتی بأن يكون الجيش مطبعة » وف ومكتبة . 

وجا احتاج جده تمد على إلى كل من الوقائع المصرية والجريدة 
العسكرية » فكذلك شعر [سماعيل بالحاجة الماسة إلى شىء من ذلك 
فظبر فى عېده عدد لا اشن به من الصحف الرسمية . ومن آم 
هذه الصحف على سبيل المثال : ( صحيفة روضة المدارس ) »> 
و ( بل يعسوب الطب ) » و ( جريدة أركان حرب الجيش 
المصرى ) . 

وقد دأبت هذه الصحيفة الآخيرة على أن تقصر عنايها 
على العلوم والفنون الحربية » کا كانت جلة ( يعسوب الطب ) 
تقصر عنايها على العلوم الطبية » وكانت كلتا الصحيفتين تنشران 
باللغة العربية لا اأركية > وكان يشرف على تحرير الصحفة 
العسكرية منهما أحد أسائذة الازهر المعروفين » وهو الشيخ 
حسن الطويل » وکان مدرسا للغة العربية عدرسة دار العلوم . 

و للاهمية الثقافية نجلة ( روضة المدارس ) الرسمية أردت 


أن أخصبا بكلمة موجزة . 


۱۹ 


كَل روص اللرارسى : 

شا عمد عل ما سماه و بدیوان المدارس , . ولق ذا 
اإدران قلا لاترجة . وأهمل هذا الةل فى عرد عباس وسعيد . 
قلا كان عمد (حاعیل اجه إلى [حدانه من جديد وعید به إلى 
رفاعه الطبطاوی » وهو الرجل الذى وکل زله الباشا مورا 
كثيرة تتصل بالصحافة . منبا آمر الاشراف على #رير جلة 
جديلة تدعى ( بروضة المدارس ) . 

وصدر العدد الاول من هذه امن .وم السبت السابح عثر 
من شهر أبريل سئة ۰ وکانت تصدر مرتين ف شیر › 
و طبع من كل عدد ۳۵۰ سه زیدت فما بعد إلى سيعانة > 
د وكات يكتب فما من ينتخيون لذلك من ذوى امعارف > 
و بنشرون فعا ما ستحسن ثثره يسن الئاس من الفو اند العلة 
و توسیع دائرة الافكار » . 

وأما من الناحبة الاخيارية فکانت روطة الدارس تعنی 
داعاً بأخبار امتحانات الطلية فى مختاف الدارس » وما کان يقال 
فى هذه الام‌تحانات من کلبات افتتاحية و أخرى ختامية » وکا 
ثناء عل الخديو أو الباشا لتشجيعه لحركة انتشار الدارس . 


۳ 


والحق لقدكانت ( روضة المدارس ) أول مجلة مصرية تعنى 
بالعلوم والاداب ف البلاد . ومن هذا كانت آشبه شی- ؟جلة 
من امجلات ای تصدر عن بعض كاہات الجامءة ق‌الوقت الحاضر . 
فکا أن امجلة العلمية مقصورة على الاساتذة الذين بنشرون قما 
ايم واراءم» فكذلككانت روضة الدارس جالا لنشر هذه 
3 حات والاراء من چانب الاساذة الذن ینندبم ديوان 
المدارس لبیل هذه الیمة » وبعبارة آخری كانت هذه الجلة 
التى تتحدث عنها معرضا للکتب الى بتوم بتالیفما الاسائذة 
و العلاء فى ختلف الحلوم والفئون . وکان کل واحد من دو لاء 
الاسائذة أو العلیاء ينش کتابه فصلا فصلا حيث إذا جمعت هذه 
الفصول ف الئبهاءة تألف منها الكتاب العلوب فى الطب 
أو اطئنسضة و الجغراقيا أو التادیخ أو الكيساء أو الذلك 
أو النبات أو الا دب والإنشاء أو الا لغاز والاحاجی والنو ادر 
وتحو ذلك . 

وكانت مجلة روضة الدارس تفتح صدرها أحيانا لنجباء 
الطلبة کی یکتبوا قبا بعض موضوعات [شائية على سبیل 


۲١ 


التشجيح . ومن اشبان الذين أشر شم موضوعات ق الجلة 
الشاعر المصرى آلعروف [-عاعیل صبری. و باختصار كانت هذه 
المجلة أدبية علبية ثقافية ولا صلة لما مطلقا بالامور السياسية 
والاجتماعمة . 


۳۲ 


الصتمانة المعيتة 


ج ی 


أو ش.ه الرسعية 


ان کف بدأت الصحافة فى مصی ندا ية غريية کل 
22 اة هد ات عالق ن الست الت 
الى أصدر تاا لجلة الفر نسية» ثم حرجت هذه الجلة وتلاها مد على 
فاستتطاعهذ! الا خير أن بيد آالصحافةالر مي ةا لمصر بة بالمعنى الصحيح. 

وهذا الذى يقال عن الصحافة الرسمية عکن أن بعال مثله 
عل وجه التقر يب عن الصحافة الشعبية . فقد بدأت هی الاخری 
داية غريبة كل الغرابة - بدأت « بصحيفة السلطنة » الى ظبورت 
سنة ۱۸۵۷ وكانت لسان حال السلطان المثانى تدافح عن مصال 
السلطان الساسية » وهی الصا الى قضت ومئذ عار به سعيك > 
لاله الوالی.النی آصدر لانحة يقال شا اللانحة السعيدية » أصیح 
با العلاح الصری مالكا للارض‌التی بزرعباء وألغى سعید کثیرا 
من الضرائب النى أثقلت کامل هذا الفلاح المصرى » وقضی على 
نظام الاحتکار . و قف سعید عند هذا اد من حدود 
الإصلاح حتّى أخذ مارب الارستقراطمة التركية فى داخل 


۲۳ 


الجيش المصرى » ويعود إلى استخدام المصريين ۰ ويس سسا 
شیا فى أن حتفظ لهذا الجرش ينقاوته من العناصر الا جنية . 

رعل قدر ماقرً بت هذه الأعمال سعيدا من قلوب المصريين 
باعدت بيه وبين السلطان العاف فى ذلك این . فلم جد هذا 
السلطان بدا من أن يسلك طريق الدعاية ضد هذا الوالى . ومن ثم 
_ فكر فى نشر هذه الجريدة الشعبية الى آشرنا إليبا . والعجيب 
أنه بنا فطن السلطان الععاتی لنطورة هذا السلاح العظى ‏ وهو 
سلاح المحافة والدعابة س إذا سعد صاحب هذه الم 
الاجتاعية التى توشك أن تكون انقلالا فى حاة الصریین » 
لم يفطن إلى شىء من ذلك » بل تراه م قوق ذلك یقض 
النظر عن الصحف المصرية الرسعية أل بدأها جده تمد على هذه 
الغابة نفسها » وهى الدعاية فلم يشجح على استمرار الوقائع 
المصرية » وم يقكر فى [نشاء جريدة أخرى من الجرائد الرسمية . 
. ولا خطر على اله أن يعدل عن السحافة الرسمية إلى ااصحافة 
الشعبية . 


واستمر الحال على ذلك حتى ی ( اسماعيل ) فکان حاکا 
من طراز غير الطراز الذى عرف به ( سعيد ) . کان يؤمن 


۳ 


بالدعاية (عانا جل عن الوصف , وكان يؤمن بالصحافة كا لم 
يؤمن مها حا فى زمانه فى الشرق»وکان‌شدد الولح كذ لك باحتذاء 
الا ور بمین فى كل صغير وكير من الاموو أراد أن بقلدم ق 
نظام الک وف مظاهر التحضر والعدن . وأراد أن يللدم فى 
مدان الُقَافَة والتعلم . وبدا للناس رجلا رى اليد غاية قف 
نفسه و ایس وسيلة إلى الا غراض السياسية التى كان ہدف [لما. 
فاذا كان لاوروا مجالس نيابية فلا ا من أن يكون لمصر 
جالس نيابية » ولو لم تكن حقيقية . وإذا كان لاورو با صعافة 
شعبية إلى جانب الصحافة الرسمية فلا يأس من أن تكون لمصر 
صحف شعبية » ولو كانت ق حقةة الاس صورة دقيقة من 
الصحف الرمعية . 

وهكذا اقتررى ظور الصحافة الشعبية فى مصر بظمور 
اسماعيل » وهو الرجل الذى أحاطت به ظروف سيئّة بسبب 
الديون الى تورط فما وأصبحت سيا فى تدخل الدول الآأوربية 
فى شئون مصر الداخلية » ووقوعبا تحت رقابة مالية مشتركة 
بن ايجاتره وفر سا 

فى ذلك الجو الملبد بالغيوم فکر إسماعيل ف أن ينشىء 
فى مصر صعافة شعبية بالاسم رمعية بالفعل . وحاول أن يعتمد 

۳ ۵ 


علا فى الدفاع عنه وعن سياسته ضد الساطان العثاق من جبة » 
وضد الدول الاجنببة من جبة ثانية . ونسى إسماعيل أن 
الصحافة الشعبية سلاح ذو حدينء آما آحدها فيمكن تصويبه 
نحو أعدائه عن ذکر تا داعا الاخر فلاید من تصو ببه تو الد 
الى صنعته ولو كان ذلك بغیر قصد منه . 
gd 1#‏ 

أما تلك الصحف الشعبية الى ظبرت عل يد اسماعيل فكانت 
على ضربين : 

أولا ‏ الصحف الشعبية التى تو لما أقلام مصرية وعقول 
مصر به . 

وثانهما ‏ الصحف الشعبية التى تولتها أقلام سورية 
وعقول سورية . 

و من الا مثلة على الضرب الاول - 

حف وادى اليل > و زرهة الافکار » وروضة الا خبار 6 
والوطن . 

ومن أمثلة الضرب الثاى : 

حف الأهرام » ومصر » والتجارة » والحروسة . 

ولا بأس أن نقف وتفات قصيرة عند صحف الضرب الأول 

۳۹ 


و أخر ی عند صحف ااضرب الثانى . ويذلك نعطى للقارى. صورة 
من حافة مصر الشعبية ق طورها الأول وهو طور الشأة . 
م مه 

كيف وارى ال : 

قلنا إن إسماعمل سلك فى حار بته التدخل الا جنی طر یقین هما : 

مجلس شوری النذواب الذى ثم تأسيسه عام ۸٦‏ .و والصحافة 
الشعبية التى بدأت يصحيفة وادی اشل . وصدر العدد الاول 
فى و لية سنة 1851 . 

من أجل ذلك ؛ أوحى إسماعيل إلى عبد الله أنى السعود 
پالشاء جر دة وادى النيل » وکان عبد الله أبو السعود موظما 
من موظق الدولة ؛ تخرّج فى مدرسة الا لسن عل يد أستاذه 
رفاعة رافح الطبطاوی ۰ وعين فور تخرجه فى قل الترجة الذى 
آعد [نشاژه ق عهد [سماعيل ۰ ثم أصبح ناظرآ لهذا الق عقب 
وفاة أستاذه رفاعة . وکان فى الوقت تفسه أستاذآ لادة التاریخ 
عدرسة دار العلوم » وأستاذآ للادة الترجمة فى مدرسة الالسن . 

على أن هذه الصحيفة الشعبية الآولى كانت صورة دقيقة 
من ااصحفة الرسمية القد عة » و نعتى مها الوقا نم المصرية . 

۳۷ 


ووادى الثيل جريدة شعبية علمية أديية سياسية أسبوعية › 
تصدر حرتين فى كل أسبوع » وكانت تطبع عطيعة شعبية مقرها 
د حارة كوم الشیخ سلامة بالموسى » عديئة العاهرة . 

و آما موادها المحفية فل تكد تخرج فى يموعبا عما یل : 

و الحوادثالداخلية ‏ أو أخبار الاسبوع. 

۳ - يجلس شورى الواب المصرية» وأخبار هذا المجلس 
متقولة بالنص عن حصدفة الوقائح الرسعية . 

م إعلانات عن الصحف الجديدة الى تصدر عصر 
والشام » أوغيرهما من قطار العالم الإسلاى . ۱ 

۽ وريقات وادی ال وهی : عبارة عن صفحة 
الاعلان عر الطبوعات الجديدة ء والنشورات الفيدة . 
وق هذه الصفحة كان یمان رجال العا والادب عن کتیم 
الحدئة . 

ه - يعض فصول من الكتب الادية »> والتارضة 
القدعة . ولعل أول کتاب عتيت بنشره صحيفة وادى النيل هو 
كتاب رحلة أبن بطوطة . 

> - مادة الرراعة . 


۳۸ 


که م ۵ انز قار ۳ 


وهی صصفة شعبية » اشترك فى [صدارها آدیان كبيران هما : 
ابر اهم الو دى وعثيان جلال . وذلك سنة ۱۸۹۵ وکنا 
بظنان آنا یستطعان أن يتمّعا قبا باحر ية ااصحفية الصححة ‏ 
وأن یکونا فى حل من نقد الحكومة » وأن وماق الوقت 
نفسه بالغرض من [شائبا كذلك ء وهو الدفاع عن سباسة 
إساعبل ضد عدو به الکیرن ء وهما الدولة العلية ء والدو 
الاوروسة. 

ولكن بالرغ عا لقيته هذه الصحيفة من عطف الخديو 
وره والشجيعه » و بالرغم من الطابع الادی الذى امتازت به 
إذ ذاك ؛ فاتبا احتجیت عن الظبور بعد قلمل لاسرافپا ف‌التجد بد 
واستمساكيا بالحرية الى لم تكن ملاعة الظروف احبطة عصر 
فى ذلك الوقت . ۱ 


"کبشم روص الا مار ۰ 


وصاحیپا د مد آفتدی ی و هو ان‌الصحن السابق الذكر 
عل الله أف السعود أفندى : ظبرت عام ۸۷۵ سب وهو العام 


۳۹ 


الذى شبد ميلاد صحيفة من آم اصحف المعرية ‏ وهی 
ماه الا هرام : 

و امتازت الفره التارحية الى ظبرت قبا ها تان الصحصفتان 
چدوء سیاسی استراح فى أثنائه المصريون بعض الثىء » وکانت 
اور العرابية خی آشراطا > ولا بكاد .وجد فى مصر من 
نیا بنشو ما . 

و روضة الاخبار « صحيفة مصرية معدة لنشر 
الإعلانات الخصوصيةو العمومية » زراعية » ومالية » وتجارية » 
وكانت تالف من آر بع صفحات موزعة علا الواد عل 
النظام الاق : ۱ 

س هادة للعلا نات الرممة . 

؟ ‏ ومادة الآخبار الداخلة . 

م ومادة صنوانها ( تذییل روضة الأخبار ) تحمل عل 
قصة مترجمة من الفرذسية إلى العربية و تنشی على مرات متا لية . 

۽ ومادة پمنوان ( توجمبات و تعبینات ) . 

a‏ ثم مادة الإعلانات على نحو ما تفعل صحيفة وادى 
النيل عاماً . 


و۳ 


الطورالت ا ف 
م أ طوارا لص فت المج 
0 طو را 6 ا 


( من سنة ۱۸۷۷ س إلى سنة ۸۸۲ ) 


أترن الطور الئایى من آطو ارالصحافةالصر ة و هو طور 
الشياب ‏ بظپور طائفة من الصحف أولاها الآهرام والوطن 


وانتحدث أولا عن هذه الأخيرة - 


مر یرم الوط : 

وهى جريدة سياسية أسبوعية صدرت عام ۱۸۷۷ حررها 
«ميخائيل أنندى عي د السيد » 

ولمذه الصحيفة المصرية كا لزميلاتهامن الصحف السورية الى 
ظبرت ,الديار المصرية » ظرف الف الظرف الذى نشأت فيه 
الصحف الشعبية الى تحدئةا عنها منقبل . 

وخلاصة هذا الظرف الآخير » أن ارب نشيت بين ترکبا 
ودوميا . وكاتنتت الصحف المصربة قبل أشوب هذه ارب 
عنوعة من الخوض ف الا مورالسياسبة » ومحظوراً علما أن تنقل 
شيدًاً من هذه الاخبار عن أءة صحيفة أجنييرة » فليا قامت هذه 
الحرب الروسية التركية | نطلقت صحف الشعب تخوض ف الحديث 
عنها وتعتى يتفاصيلها » و تنقسم فى ذلك فريقين : فريق بظبر 
الاججاب بأبطال الترك ‏ کا فعلت جريدة مصر لصاحپا أديب 
إسحق » وفريق يظبر الامجاب بأبطال الروس ‏ کا فعلت 
جريدة الوطن . لصاحها مبخائيل عبد السید .. 

۳۳ 


وكان على مصر أن تقدم العون فى هذه الحرب لتركيا » 
و لکنها لم تكن فى حالة مالية طيبة تساعدها على تقد المءوتة . 
من أجل ذلك وقننت الحسكومة الصر موقف التغاضى عما تثيره 
الصحافة الصر بة من أحاديت حول هذه الحرب التى شوت بين الترك 
والروس . وتلك می الرة الایل فى تاريخ مصر الحديث التى سمح 
فما الوالى الصحف المصرية بالخوض ف الشتون السياسية . 
ومن تم كان قضل ارب الروسية التركية على الصحافة المصرية 
عظیا و أثرماكبيرآ فى نحويلها إلى صيفة جديرة باسمها متمتعة 
حر يتا على هذا النحو . 

ومن الامور الساسة الى خاضت فما الصحف الوطنية 
اة أن نت اول ورا هضر ارا وار وه 
الوزارة التى عرفت فى تارختا الحديث باس الوزارة الختلطة ؛ 
نها کات تتألف من زراء منهم اثنان أجنبيان أحدهما: فر نسى 
والاخر: [نجليزى. وقد رأينا صحيفة الوطن نستقبل هذه الوزارة 
استقبالا حسنا ‏ و تتفاءل خيرا بقدومپا و تصفها بأتها الوزارة 
المسئولة الى ستصلح ما آفسدته العپود السابقة و ترفح الضرائب 
عن کاهل الفلاح 1 

والعجب فى ذلك من أن النار قد جرف الصحاقة الوطنية 


۳ 


إذ ذاك واضطرهاإل أن تکیل الثناء للوژر بن الاجنیین ! !ومع 
هذافقد أئيتت الا بام أن وزارة توبار هذهل تفلح فىإصلاح شئون 
البلاد وم تحقق أملا من آمال ميخائل عبد السيد ۱۱ . . 

غير أن هذه الجريدة الشعبية الصميمة دوهی جر دة الوطن» 
مواقف محودة فى جال الشورى ؛ لاما الصحمفة الى وقفت 
تدافع عن الثواب المصريين دفاعاً مجيداً . وقد اضطرت من أجل 
ذلك إلى أن تغير من خصطتها الآولى وتدود إلى مباجمة الوزبرن 
الاجنبيينء فاستيد لت بالثناءعلهما نقداً وذماً ونجرحاً یا و بلغت 
فى ذلك مالم تبلفه صحيفة أخرى من الصحف الشعبية باستثناء 
بر یت ادس ا 

ویدع الصحف المصرية جانباً » وننظر ق بعض الصحف 
الى قام على نشرها السوريون فى مصر فى ذلك امین ومنها : 

جر بر الا قرام : 

فر من السوريين من قر إلى مصر لیتمتعوا فبا حرية نسيبة » 
وينجوا بأن مهم من ظل الولاة العثانيين الذين كانوا يشبرون 
علهم سلاح القانون اليف قانون المطبوعات . 

وكان من أو لَك الور بين شاب يدعى ( سلم تقلا ) شوهد 


وپ 





ف نظارة الخارجية وهو يطلب الذن له بإنشاء مطيعة لسعى 
(مطيعة الاهرام) عدينة الإسكندرية يحبة يقال ها ( المنشية ) . 
کا طلب بومش1 أن يؤذن له «طبمح جر بذة ( الاهرام ) , 
وقال إنه سیقصرها عل البرقيات التجارة ر العلبية » و ينشر فما 
نتفا من الكتب الادببة العر‌بية » و بعض قمائد من الشعر . 

و اشرطت نظارة الخارجية على صاحب الا رام آلا وض 
فى السياسة حال من الاحوال » و بق الحال على ذلك حى قامت 
الحرب الروس-ءة التركية ‏ وهی الحرب الى قلنا با قتحت 
الباب صل‌مصراعبه أمام الصحافة المصرية. ال تفوض فال مور 
السا ية مدر كين من 5 به . غير أن الا هرام ا خت 
ق اتخدام هذا القدر مہ ا خر بة ی تەرضت للا بذار من جانب 
الحكومةالمصرية فقد حدر ما هذهالحكومةمراراً.ن کت بةالواد 
المبيجة للخواطر العامة. ثم تظبر فى الافق المصرى موم نك فهر لما 
ماءمصر فى عمد اسماعيل» وتخوض لا هرام‌هنه المعركة . و تأخذ 
فى معارضة الخديو معارضة سافرة(۲۱ ۰ بل تقف فى جانب فرنسا 





(۱) من ذلك أن الاهرام وصفت الدیو بأقذع الصفات وقالت عنه 
إنه صرف مائة آلب حنيه من دم القلاح وأنه عثل هده التصرفات السيئة یفضی 
باشلاد إلى اماو بة ۰ 

۳۹ 


فأثنائها بطر يقة واضحة» فتضطر الحكومة إلى إغلاق الأهرام > 
و صّط ر صا با إلى إصدار جر بدة ار هى (صدى الأهرام) 
ألم تأمر الحسكومة باغلاق هذه الجريدة الاخيرة . وأخيرآ 
تسمح بالإفراج عن الآولى . وذلك بفضل المساعى التى ذلتبا 
القنصلية الفر نسية لدى الحكومة المصرية . وهکذا تيدو حباة 
( الأهرام ) فى طورما الأول حياه کفاح من أجل الوجود 
ومن أجل الحرية وتظور فى آثناءذلك جرائد أخرى هی جرائد 
مصر والتجارواحروسة والعصر الجديد . وهی جرائد اشترك 
فى إصدارها کل من سلم النقاش » وأدس اسحق ‏ [بتداء من 
سنه ۱۸۷۷ وهی السنة الى صدرت فيها مصروستة ۱۸۷۸ وهی 
السنة الى صدرت فپا التجارة وسنة ٠۸۸٠‏ وهی السنة الى 

صدرت فما کل من العصر الجديد والحروسة . 
وشارکت الصحف كلها ف امرك السباستةالتی بدأت با حرپ 
الروسية الترکة » وهی المعركة التي جعلت من الصحانة الصر وة 
حافة رأى ‏ أو على الآقل ‏ فى سیلبا ان تكون 
افة رأى وقد كان لته الصحف السورية عل 
اختلافما ‏ ونخص باان كر منها حصفة التجارة ‏ مواقف 
عظيمة تذ كر لما بالثناء ومبا الموقف الذى و قفته من الاجانب 

۳v 


الأورييين المقيمين فى مصر . فقد أوحى هؤلاء الاجانب 
إلى بعض الصحف الا ور بية ألتى تصدر فى مصر بأن تشوه من معة 
النواب وبعض الشخصيات الرموقة فى البلاد وتهمهم والرةوة 
فتصدت التجارة ‏ ومعما زسلام من الصیحف السورية ‏ 
لارد على تلك الصحف الاجنية حى أسكتتها . 

و اختن الكثير من هذه الصحف السورية ۵ و بت کصمه 
واحدة من هذه الصحف فقط هى ( الاهرام ) وذلك بالرغم من 
آنها کانت‌ضالعة مع القنصل الفراسى . فا السیب فى ذلك یابری؟ 
آ كر الظن أرى هذه الجريدة السورية القديمة ۽ وهی الاهرام 
كانت لا من المقومات الذانية ما ضمن لا البقاء » ومن عناصر 
القوة ما كفل لما الاردهار واهاء . ورعا كان من هذه المقومات 
- عل سبيل ااثال- عتايتها بالرقيات الخارجية » واستكتاما 
لكيار الشخصصات فى البيئة المصرية » ومنها شخصية مد عيده . 
ثم منها كذلك ‏ أى من هذه القومات . اس الصحف » الدقيق 
الذى بز بدصاحبا ا لا هرام. وكانامن أجله يشاركان المالف المطبعة: 
ويقومان على تنسيق الصحيفة بنفسبما » ولا يكلان هذا الا 
لغيرعما من المحررن والمال . وان ننس لا ننسى كذلك الدهاء 
و الذکاء اللذين امتاز مهما صاحيا الاهرام > وما كانا يخرجان 


۳ 


من المازق العديدة الى تعرضت بسدہا الاهر ام كثير | التعطيل 
والإلغاء . 
عتاز حيفة الاهرام إل ومتا هذا يالمرونة 

السماسية . حسببا هه الصغة الآخيرة لک تب على الدهر هذه 
المدة الطوبلة » ولك, تخلد فى مصر خاود « الاهرام ء الى يناها 
الفراعنة القدماء و اختاوتها الصحيفة لشکون عتوانا لها ولمطيعتها 
إل أليوم ! 

رأينا كيف كافت الصحف الشعبية فى أول أمرها 
صورة دقيقة من الصحف الرسية . فلا حظ لها من حرية القول 
أو النقدء ولا أمل لحا فى أن تکون داف رأى.و بقيت الصحف 
الشعبية على هذ النحو حى نشبت الحرب الروسية التركية . 
فبدأت تشب قليلا عن الطوق » وتخوض فما کار محظورا 
علا أن تخوض فيه من الکلام ف لو ضووات السياسية . 

نعم .كان من صا لالمسكومة المصريةف أثناء تلك الحرب أن 
ترخى الحبل للصحافة لتتمرن على اف زآو العدو و بالفع ل أرخت 
الحكومة للصحافة من الیل ولکنا بقيت سك بطرفه 
ولا تسرف فى بسطه كل اليسط . 

»ا 6 هين 


۳۹ 


ثم ما کادت الصحافة الشعبية مجتاز تلك المر-<لة » حى و جدت 
نفسها تظفر فى کل یوم بقدر لا بأس به من حرية القول ؛ وهو 
قدر وصل فى کثیر من الا حیان إلى <دالتطاول على ولى ال هر!! 

ولنا أن عد القارىء يعض الا مثلة من‌هذه الخرية الى عتصت 
بها الصف الشعبية فى دايةهذا العاور الثانى الذى يتحدث عنه : 

فیذه محيفة ( مرأة اشرق ) ٩۳‏ خررها ( إراهم الأنان ) 
تصف فساد الحال فى مصر ‏ وتیحت عن آسیاپ هذا القساد 
قتصرح يأنها ترجع إلى آمراء البيت المالك وجهلهم بواجياتهم 
عو وطنہم » وسوء تدبيرم » واختلال أحو الم دلا وعرفون 
شرعاء ولا رضون قانونا » ولا يسمعون رأيا » ولا یقیلون 
نصحا » بل تعدوا الحدود واتتهكوا اعارم » وثلوا الاعراض 
وحاربوا العدل » فطغوا ويغوا » و ېبوا وسليوا » وفتكوا 
وهتکوا .... شادوا القصور »وغرسوا الساتین » واقتنوا الور 
و الولدان ... وتأنقوا فى الما کل » و تفننوا فى الشادب» وزنوا 
الملابس وسحبوا مطارف العجب والخيلاء . وأفراد الرعية على 


(۱) جريدة سياسيه علميه أدبيه تصدر يالقاهرة يوى السبت والأربعاء 
من كل أسيوع ٠‏ وصاحبها سايم عنجورى الدمشق . ومحررها اراهيم اللقانى . 
۰ 5 


مرآی مهم حفاة عراة يتضورون جوعا » ويتاظون ظمأ »› 
و عوتون من البرد © . 

م هذه جريدة ( مصر ) وهذه زميلتها ( التجارة  )‏ وكان 
عررهما سلیم النقاش وأديب إسحق » أما آولاهما فتداقع دفاعا 
جداً عن كرامة الصربین الذن لا ساماون معاملة الاجاب 
المقيمين ف پلادم . و أما الاخری فاج قانون الطبوعات 
و تعجب کف کف أن هناك إدارتين » واحدة مثيما للصحف الاجنبية 
والاخرى الصحف الوطتية » ولکن البون شاسع ينهما فى 
معاملة الصحف . 

فى ذلك الوقت كان السيد جال الدن الأفغانى فى مصر يبذر 
بذور الأورة الفكرية » ويغرس ف نفوس المهر بين حب اسر بة 
والنخوة الشرقية قتأئر الصحفيون يتعالم السيد جال الدين 
الافغاق کل التأثير» وظهر ذلك ف الصحف الى صدر الكشر ما 
موحی هذا الرجل فى ذلك ابن ۱ 

وأنظر إل آدیب أسحق فى جر دة مصر وهو يقول : ق 


(۱) اراهیم عبده : تطور الصعاقة المصرية ص ٩۸‏ -- نقلا عن صحيفة 
مرآء الصسرق بارخ ۲۸ من أبريل ء تاريخ أول مایو سنه ۱۸۷۹ ۰ 
>١‏ 


الامتيازات الا جنيبة : « لا ریب ف أن امتياز يعض الناس عن 
بعض فى وطن واحد یلحق بذلك الوطن الضرر العظم مگ 
ومعتى ... وقد حان لهذه "يلاد أن تتتعش من عثرتها . و تفلی 
د ا > الخ هذه العبارات الى استفز مها الشعب المصرى 
ضد هذه الامتبازات اللاجنية » وما آشبه هذه العبارات عا كان 
بردده السيد جمال الدين الأافمانى فى هذا المعنى . 

وق صحيفة (مصر القاهرة ) كتب أديب إسحق أیضاً يقول 
فى وصف خطته الى سبنتیجها نحو المسكومة المصرية: د . 
سأ كشف حقائق الامور ملتزما جانب التصرح » متجافيا عن 
العر بش والتلميح » وأجاو آراء ذوى النقد ء وأسن نما نض 
أهل ال والعقد » وأوضح معاب اللصوص الذين نسميهم 
اصطلاحا ( أولى الآ ) ومثالب الخونة الذين ندعوم وهما 
( أمناء الآمة ) ۰ ومفاسد الظلبة الذين ثلقمهم جبلا ( ولاة 
النظام ) , 

د وقصدى من ذلك أن أثير بقمه الجية الشرقية » و آهیج 
قضالة الدم العر, فى » وأرقع انار عن ات الساذجين » وأحى 
الغيدة فى قلوب العارقين »لیم قوی أن لهم حقا مساو با فیاتمسوه 
ومالا منهوبا فيطلبوه » وليستصغروا الانفس واللفاس 

<۲ 


فى جنب حقوقهم » فن قتلدون دمه فبو شهيد » ومن قتل دون 
ماله فهو شېد » ومن قتل دون آله قبو شہہد > ومن عاش 
بعد أو لك فیو سعيد » . 

مكذابلغ أديب إسدقق ج رأته عل الحكومةقى عمدر باض 
إلى هذا اد لا نه كان قد نی من مصر إلى باريس » وهتاك شعر 
هذا الآديب يعطلق الحرية فبا يريد . 

3 4 + 

وهنا ترج بالتاريخ خطوة واحدة إلى الوراء فنسمح 
يعزل اسماعيل وقد کان دا الا رنة فرح عظيم ف تسح 
الصحف الشعبية على اختلافبا » وأخذت هذه الصحف تحمد 
الله على عز له »> و تشر الملاد بعد جديد یکون أساسه الشورى 
ونصرة الق » و[ياحة الحرية »> وتعام الشعب ٠‏ والا كثار 
من المرافق ايرد » وعد كل هذه الظروف لنشوب البُورة 
المرابية فتيلخ هذه الثورة بالصحافة الشعبية آخر اشوط 
وحسينا هنا أن نسوق مثلا واحدا على ما نقوله . 

كتب الندم فى أثناء الثورة العراببة مقالا تشره فى السادس 
من هر مانو سنة ۱۸۸۲ ير بدة ( الطائف ( وعنوان المقال 
و سلب الاملاك من اللاك > هاج قيه اعاعمل واتبمه أنه هو 
الذى حرم الناس أملا كيم يم بأرذاقهم . م مرض 

e۳ 


اند فى أثناء ذلك فأتم القال ء وأرسل يعتذر عن تحرير باق 
الجريدة إلا“ ما كان خاصا بتاريخ اسماعيل باشا , قاق أ کلف 
بکتا بته لان نشره علاج لا ف » ! 

وتدع الحديث عن الحرءة الى عتعت بها الصحف اشعبيت 
وننظر فى المهم من تلك الصحف الى ظهر بعضبا ق طور النشأة 
وأدرك الطور الذى تلاه » وقد شبد هذا الطور طانقة من كيار 
الصحافيين الذين تفخر بهم مصر ومن هؤلا- على سيمل المثال : 

و الاستاذ الإمام ااشیخ محدعیده - وقد اشترك ف عر بر 
( الوقائع المصرية ) . کا اشترك فى تحرير ( الاهرام ) . و تعاون 
مع آستاذه جال الدين الافغای فى باريس على (صدار جل 
( العروة الوئق 

۲ - ومنهم ) الشاب السورى المتوقد الذكاء (أديب اسحق) 
وقد شارك فى عر بر حيفة مصر > و حصفة مصر الفتاة » وحصفة 
مصر القاهرة الى أصدرهاق اريس م قلنا . 

۳ س شم متهم السید عبد الله الندم » وقد آصدر صحيغة 
( اتتکیت والتبكيت ) وصصحيفة ( الطا ثف ) وصحيفة ( الاستاذ ) 

6 یت م مهم صاحب الاهرام : 

ه - ومتبم كذلك الکاتب الإسرائيل الذائع الصیت 
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( يعقوب بن صنوع ) صاحب الصحيفة الحزلية المعروفة 
3 بای نظارة © . 

وشاءت الظروف أن بكون هؤلاء جميعا بدون استئنا. 
تلامذة أوفياء للسيد جال الدين الافعای : نفخ قبهم الرجل ۰ 
من روه ۽ وأ دی إليوم باصدار كثير من الصحف الى طلعوا 
ما على الاس . 

ثم جاءت الثورة العرابية نفسها نمرة لمذه الحركة » فقامت 
عل الندو الذى یعر قه التار عخ 4 وكانت عاملا آخر من عوامل 
التوضة | اصیحفة ولو جحت هذه الثورة لتغيبر وجه الصحافة 
المصرية واضاة الصر به تخیر | لا تعل مداه . 
ال و فائع ال مصير بے وال تاد الو مام : 

بدأ الشيخ مد عبده يكتب ف الوقائع الصرية من شهر 
أ كتوير سنة ۰ ۸ ° ومند ذلك التاريخ ظبرت الوقائع للذاأس 
عظهر سود بل وأصبحت منيرآ من مار الرأى العام بلق من فوته 
ذوو العلم والخيرة كيرا من آرائهم فى میدان الااصلاح الاچتاعی 
والإصلاح السياسى . وكانت طبيمة هذا الشیخ أدى إلى الاعتدال 
6 كانت ععلسته تطورية أ كار مها وره ۰ رمن هذه الا ی 

۶۰ 


اللأخيرة فةط باق الفرق بينه و بين أسناذه جال الدن الأفغاق . 
يدانا على ذلك مقال الشیخ عمد عيده نشره ف الوقائع بعنوان 
( خطأ العقلاء ) قال فيه : 

د إنكثيرا من ذوى القراح الجيدة إذا أ كثروا من دراسة 
الفنون الأدبية ومطالمة أخبار الام وأحوالما الحاضرة فتولد 
ف عقولم أفكار جليلة ... ولكوتهم | کتسبوا هذه الافکار 
من الكتب والااخبار » ومعاشرة أرباب العارف ونحو ذلك 
رام بظنون أن وصول غيرم إلى الحد الذى وصلوا [لبه مس سبل 
مثل سهولة قہم العيارات علهم » قريب الو ة رقع مثل قرب الک 

من أيديهم ٠‏ فيطلبون من الاس أن يكو نوا عل شام ۱ 
و رغیون‌نی أن تكون نظام الآامة وناموسها العام طبق أفكارهم وإن 
كانت الا مة عدةملايين وحضرات الفکرین أشخاصاً معدودين . 

د تلك ظنوتهم الى تحدثهم بها معارفهم المكتسبة من الكتب 
والمطالعات ... لكنبم أخطأوا خطأ عظیا لانم لم يقارنوا 
بين ماحصاوه و بين طببعة الامة التى بریدون إرشادها وم ختروا 
قابلة الاذهان واستعدادات الطبائع للاتقياد إلى نصا پم الخ ». 

وبقيت مقالات الاستاذ الامام هادئة كهدوء الشمس › 
محصورء فى انجال الاجت‌اعی البحت » حى قامت الثورة العرا ببة 

<< 


فتحولت مقالاته إلى ساسية » وظل ف هذا الاجحاه الجديد 
إلى أن نق من اليلاد المصرية عقب الثورة العراببة » ورحل : 
إلى ياريس حیت التق بأستاذه الافغای من جديد . ومناك اتفق 
الرچلان على إصدار العروة الوثق : 


ابرٌستاز ادر مام والعرو ء الوئقی : 

وكان ذه الصحيفة الخطيرة آهداف تنحصر فا یل : -- 

أولا - [فبام ااشرقیین جميع الواجبات الى كان التفر يط 
فا موجباً لسقوطهم ۰ وبيان الطرق الى یسل‌کونما لادرالك 
ما فات . 

ثانيآً ‏ إفهام الشرقيين کذلك أن الامل فى النجاح قريب 
ولا داعى فى بلوخ ذلك إلى قطع دائرة عظيمة » تصورها يوجب 
الفتور و حط من الع ام 

ثالثاً ‏ دعوة المسلين كافة إلى القسك بالاصول الى كان 
علها الأباء والاسلاف . قلا يصح آخر هذا الا ( بريد 
آم الدين ) إلا عا صلح به أوله . 

والمثل الاعل للسامين فى نظر العروة الوئقی هو ما كان عايه 
الإسلام ف عيد الخلفاء الراشدن . 
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رابعاً [بطال الزعم بأن السلین لا يتقدمون فى مضار 
الحياة ماداموا متمسكين بديتهم لان ديهم فى نظر م نلايفهمو نه 
مر الاور بین يدعو إلى التوا كل . 

خامساً س تقو بة الروابط بين الام الشرقية وتأبيد الصا 
المشتركة ينهم . 

سادساً ‏ وصل الشرقيين بما همهم من الأاخبار العامة 
والاخبار الخاصة . ووصلبمكذلك بسياسة الدول الا جنبية تجاه 
المرق . 

صرح الرجلان بأهداف الجريدة بده الطريقة الصرحة 
الجريئة » فسرت بين الشرقيين سر ان البرق . وقافسوا جما 
فى اقتنائها وتسابقوا كذلك فى اعتناق أفكارها وآراتها . 
ونجحت الجريدة بالفعل فى شفاء المسلين من عرض ( الوم ) 
الذنى تسلط على نفوسهم وخیل الهم ألم أصبحوا لایستحتون 
نعمة العلل ولا نعمة الحرية ۲ 

وف مجال هذه الأفكار والاراء دارت مقالات الشيخ عمد 
عبده الى نشرها فى العروة الوثق » وحملت هذه القالات طاح 
الدرس والشرح لمع العلل التى أصا بت العام الإسلاى نی ذلك 
الوقت وكان من آخطر هذه العلل فى نظر الشيخ سوء قهمهم 
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( لعقيدة القضاء والة-در ) _ أو على الآأصح سوه قهم 
الأوروبين هذه العقيدة الي يعتنةها جور المسامين » و اعتماد 
أو ائلك الأورو بن أنها سھے؛ و ار اہین ووقو مم 
فريسة للاستمار الودوف النى زعم أنه يقودم إلى العل 
و الضارة . 

قال الشیخ : 

د الاعتقاد بالقضاء و القدر إذا تجرد من شجاعة الجر تقرعه 
صفة الج رأة و الاقدام » وخلق الشجاعة والبسالة ۰ ويبعث عل 
اقتحام اابالك الى ترف لما قلوب الاسود وتندق متها مراثر 
الغور . هذا الاعتقاد يطبع الا نفس عل الثبات واحتال الکاره 
ومقارعة الا هو ال 6 مرحلا حل الجود والسخاء » و بدعوها 
إلى الخروج من کل ما يعز علپا . بل بحملا على يذل الأرواح 
والتخل عن نضرة الحياة » كل هذا فى سسل الق الذى دعاعا 
للاعتقاد ېه العقيدة » . 


E ۵‏ الا 

آدیت ی وصر مره مصم ۰ 

صدر العدد الأول من هذه الصحفة محررها أديب (سحق 
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فى الثلاثين من شپر بو ليه سنة ۱۸۷ » وکان أديب يصف قبا 
الحريات الى تتمشع پا الدول الاجديية > وحاول أن نشرح 
للشعب المصرى حقوق 111 5 وحقوق الرعية » کا تصدى ف هذه 
الجريدة لشرح المعانى الجديدة على آذمان الشعب المصرى › 
وهي معان الوطن » و الوطنبة » و تعرض لوصف الذاهب 
الساسية و الاجتاعية فى أ کر البلاد الاودوببة ۰ ومن أهمبا 
الدولتان الا انبة والروسية . وهذه كلبا آشیاء كانت غرببة 
على الذهن المصرى کل الغرابة . اء شاب كأديب [سحق نبل 
من الثقافتين الشرقية والغربية » وتول بنفسه تثقيف الشعب 
من هذه الناحية » وکتب مقالاته كلها بأسلوب بذ کر بأساليب 
الآدباء الكبار ف تاريخ الثثر المری من أمثال ابن العميد و یدیم 
الزمان والقاضی الفاضل وغيرم . 

واختلف أديب إسحق مع ناظر النظاد ( راض ) فاضطر 
هذا الآخير إلى أن يأ ينفيه إلى باريس » فانتقل الرجل إلا 
بحريدته وهو فى حالة نفسية مولة » وهناك فى باريس أطلق 
عل جر يدنه ام - 


هريره مهم القاشره : 
وجاء فى أول عدد من آعداد هذه الصحقه الا خيرة قوله : 
د الحد لله وحده . هذه صحيفة مصر : طواها الاستیداد قانت 
شهيدة . ثم أحيتها الحرية فعاشت سعيدة . ترسل إلى المريدين 
والاولیاء » و نپاء القراء منهمة لهم أن قد ۲تاق الله نعمة 
الحرية » ومن آوق هذه النعمة فقد وق شيرآ كثيراًء و لسوف 
ترون متى رواية الصادق » فى رأى الامل » فى عزم الآيس . 
« حاول رواض اشا المتصدر فى يلاد مصر إطفاء نورى » 
وأى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الظالون . آماتتی بدعوی 
احرص على الخواطر أن أثيرها للفتنة » بل عاف أن أ كشف 
الحجاب عن حقيقة أحواله . فرع أنى ناصبته الشر نفرة 
منه و تشبعا لسواه » وما آنا فى شىء من ذلك . فإنى أعز تفساء 
وأنيل قصدا من أن تستميلنى الاشخاصء وإتما أميل مع 
المقاصد قا كان منبا ملاعا للشرب الذى أحسه حقا : 
فذلك من دورس المشارب مشری 
ودلك ما بين المذاهب مذهی 
و آما ما كان متبا مغابر! .ادا النی آراه عدلا : 
۱ 


رمیت 4 من حالق رمسى حانق 
متى يرم لم خطیء وان" يبغ بدأب 
ومات أدب إسحق ف التاسعة والعشرن من عمره . 


م اه ع 
عبر الہ الثر م : 

والان . آنتقل إلى صحن النصف الثانى من القرن الاضی 
غير منازع . ونعنى نه السيد عيد الله الندج ‏ وهو أعوية 
عصره ف كل شی. : أعجوبة عصرء فى اه »وق تعد جوانيه , 
وق شعصيته » وق موآأهيه . 

والحق أن التدم من حيث مواهبه الكثيرة الق متها 
الكتاءة و الشعر والخطابة كان کننا عظیا من کنوز مصر ۱ 
غير أن هذا الكت كان موزعاً على نواح شتى . ولو أن الندم 
تفرغ لناحية واحدة فقط » كناحية الصحافة » لطورها » و قفز 
ها إلى الغاءة المرجوة منها فى أقل مدة ممكنة . غير أن العارفين 
بسيرة هذا الرجل رون أنه شتت موأضيه بین تواح ثلاث »> 
هی ناحمة القصة » و ناحبة القصدة » وناحية المقال . وذلك كله 
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عدا الخطاءة والرجل ء وعدا الكتب الادية القرية اشبه 
المقامات . 

ومهما يكنم نأصس فقد كان أم الصحف الى أصدرها الندم : 
أربو - عيفد انتیلیت والتتلیت : 

صدر العدد الأول متها فی السادس من شهر دو نة سنة 81م ١‏ 
وكان فيا معنيا بالإصلاح الاجتاعى والإصلاح الخلق.وكتببا 
باللعتین العربية والعامية . قصد بالعر بية طبقة الخاصة » کا قصد 
بالعامية طيقة العامة : 

وشاء أن بكو ن اسم السحفة دالا علها. فقد كانت طريقة 
الندم آنه يقس مقاله فى هذه الصحيفة إلى قسمين : أولها ‏ 
( تإكيت ) معنى توبيخ للجتمع المصرىعل عيب من عیوبه . 

وثانهما ( تنكيت ) على هذا المجتمع فى هذا العيب من عيبو به . 

ولاشك أن هذه طريقة من طرق الاصلاح الاجتیاعی فى غاءة 
الراعة . قوق أنها تحتاج من محررها إلى أقصى ما عکن من 


الذكاء والمبارة . 
ومن کتابات النديم العامية ف هذه الصحقة ما جاء 
بو أن : 


۳ 


« ؟ فى الزوايا من خبایا > : 

وعئوأن : د هف طلع التهار. » 5 

وعنوان : ه تخريفة "نخد" من عبد الله واتکل على الله » . 

وعئوان : « عرف تفر ج » ا ... 

فبدا قى من آقسام الصحيفة . 

وأما القسم الاخر من هذه الصحيفة فكان الندیم پکتبه 
بالاغة العربية السليمة ويتجه فيه إلى الطبقة المثقفة المستنيرة . 
ويلك ف سدل ذلك بعض ااطرق الآدبمة الممتازة مثل طر دقة 
الرمز ف الكتابة . قعل ذلك فى مقال له بعنوان : 

( مجلس طى على مصاب بالافرنجى ) 

دخل بد ق ممعم المشكلة المصربة الى كان يفكر قبا المصريون 
إذ ذ'كء وهی مسألة الديون الى تورط فپا إسماعيل » و بسبما 
أصيبت البلاد بالتدخل الاجنی . 

عبر ( الندیم ) بلفظ (مصاب الافریجی ) الذی هو داء 
الزهرى عن الخراب‌الذى أصاب البلاد نتيجة لاسراف [سماعيل 
هذا » ووةوعه فى برائن الدبن . عم وقوع البلاد فريسة التدخل 
الأجنى وفرض الرقابة الثنائية . 
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وعير ( الندم ) بلفظ ( مجلس على ) عن العقلاء فى الامة . 
وم و حدم القادرون عل إنقاذ الیلاد من هذا الكراب الذى 
حل بها . 

وكى الندمم بلفظ ( المصاب ) ف ذاته عن «صر » فصورها 
بصورة قى كان خیم الجسم قوى الا عصاب جميل الصورة لطيف 
العشر . ثم ابتل هذا الفتی بصاحب له ( هو [سماعيل ) أحسن 
الظن به أول الامر قأسل له نفسه . ثم ما ليث أن وقف على 
نوآباه > وعل أن صاحبه هذا آوق با على الملاك واعه فى 
الاسواق واشتراه منه ساسرة السوء من الأوروييين ودعاة 
اضارة من الفرببین فاتزلقوا به فى مواطن الشات ووصاوه 
بالكأس والطاس » وانفسوا به فى دور اليغاء . ففسدت صمة 
الفى » ولزم الفراش » ويس من الشفاء » وألق به فى قرية 
قذرة لا انیس له فيها ولا معين . ومر به قومه على حين غرة 
فعرفوا داءه وفکروا فى دوائه » ووقفوا به سريان الداء 
ی مفاصله . 

ثم قامت الثورة العرابية فانتقل الندم بصحيفته تلك إلى 
الممدان واختار ها الزعم أحد عرای اسا آخر هو : 


عم الطائف 

وفپا كتب الندم مقالات كثيرة وعتيفة فى نقد إسماعيل 
وتوقيق » وكتب مقالات أخرى فى وصف حالة الفلاحين 
وما انوا إليه من .ؤس شديد » ودعا الحكومة إلى وجوب 
العناية بهم لانهم جزء من صم الام المصرية . 

واستأثر الاصلاح الثيانى فى مصر يجاب هام من جبود 
الند فى صميفة ااطا تف ۽ وعاصة أن الثورة العرابية فى أساسها 
ثورة دستورية قبل كل شی۔ : 

غير أن اللطأ الذى ارتکبه الندع فى حيفة الطائف هو 
الطريقة التى اتیعبا فى تحر بر هذه الصحيفة منذ انتقل ما إلى ميدان 
القتال » وهناك آخذ مد القراء بأخيار المواقع الى بين العرایبین 
والإنجليز » وفها طفق موه عل الاذهان وصف شجاعة 
المصر بين ومعدات المصريين ۰ وذلك با لضیط على النحو الذی 
كان يفعله فى الخطب اللكثيرة التى ألقاها لغرض الدعاة » وکان 
بفخر فا ید کر مداقع الإسكندرءة الى إذا ضريت وصلت 
إل جز برة قبدرص من هذا الجانب » ومداقع الاستانة إذا أطلقت 
بلغ مرماها هذه الجزيرة من الجانب الاخس » فكيقها جاءت 
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الأساطيل الإنجليزية قپی تحت رحة مدافعنا ۱ ! 

واتهت الثورة العرابية الفل واعتقل من زعمائها من 
اعتقل ء قپرب الندم واختنی عن أنظار الحكومة وابجبور ؛ 
ومکت عتنفيا زهاء عشر سئين . . ثم أعلن الخدبوى عياس حلى 
الاق العفو عن الندجم سنة ۱۸۹۲ فعاد إلى الظوور . و ومد 
رجع إلى ميدان الصحافة حيث أصدر صفته الثالثة وهی : 


هر برة ابتار : 

والق أن هذه الجريدة الاخيرة کادت تکون صورة من 
الجريدة الأول باسم ( التبكيت والتنكيت ) لولا ما امتازت به 
الاستاذ ) من تنوع الآهداف الى تتلخص فيا بل : 

أولا ‏ الاصلاح الاجتعاعی . 

ثانياً ‏ إصلاح ال پية والتعلم . 

ثالثاً ‏ الدفاع عن الشرق ضد أوهام الغرب . 

رابعاً ‏ مباجمة الاحتلال الریطانی دفاعا عن الخديوى 

عباس حلى الثانى . 
عامساً ‏ الل على المبشرين المسيحيين . 
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وذلك که فضلا عن عتاية الندم باللغة العربمة اعتیار با 
اللغة القومية » والدعوة إلى احرام هذه الادة فى جميع مناهج 
الدراسة » والدعوة أيضاً إلى معاملة مدرسها بسخاء لا يقل 
عا يتمع به مدرسو المواد الاخرى ف الدارس الحسكومية : 
و پذا الجزء الاخير من جود اندم كأثر الزعيم الشاب مصطق 
كامل » قضی هو الاخر بدافع عن أساتذة اللغة العربية بعد إذ 
مکر الاحتلال البريطاق م » وجعل الفروق و اسعة بيثهم و بين 
مدرمى المواد الأخرى و حاصة مادة اللغة الا لین رة . 

۵ 0 ننه 

وإلى جاتب الصحف التقدمة كانت هناك حف آخری 
تؤدى واجبا ف المبدان . ومن آشپر هذه الصحف : 
سكيف الل شرا : 

وقد مضت هذه الصحيفة ف خطتبا المعروفة ‏ وهی خطة 
الاعتدال والتوسط داكا بين المصريين والاجانب . شنا تکتب 
ف مناصرة الوطنيين . وحيئا تنقل أراء الإيجايز والفرنسيين 

فيا صل المشكلاتالمصر, بة ا معروفة ور أيهم كذلك فیالا حداث 
المصرية الجارية » کمرلر باض من‌الوزارة وجی» شرف مكانه . 
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غير أن الا النی ارتكبته الآهرام فى هذا الطور من 
أطوارها أنها بالشی فى ذكر مثا لب الباب العالى » و بالغت ف 
الوقت نفسه فى ذکی عاسن الاورو بين وخاصة الفرنسيين . 
وزادت على هذا وذاك أئبا وقفت موقفا بوشك أن بكون 
معاد با للثورة العر ایبة قاحخحذت تندذر العرا یمین بالويل و ایور 


وعواقب الاموو . 


E f x 

ولا نستطيع أن نيرك عمافة هذا الطور دون أن نشير إلى 
حدافة جديدة من حيث النوع - وهی الصحافة الحزلية . وإمام 
هذه الصحافة إذ ذاك هو « يعقوب بن صنوع » وكان من تلاميذ 
السيد جال الدن الافنای . وقد لمس بيده مظالم إسعاعمل فعاش 
حياته یسخر من آعباله حتى اضطر إسماعيل إلى نفیه من مصر 
إلى فر اسا حرث عاش معام حباته . 

وقد سلك ( يعقوب بن صنوع ) ف سبيل السخرية ساعیل 
وأوضاع الحياة المصرية فى زمائه طريقين هما : طريق الصحف » 
وطريق المسرح . وجح نيجاحا عظما فى کل متهما . 

أصدر هذا الفى الاسرائل الأر بب مجلة له سماها : 
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ال نظارة زرقاء ۳ 

وصدر العدد الأول من أعداد هذه الجلة فى ۲۱ من ربيع 
الأول سنة ۲۹۵ ۱ مجرية . وبتى سياسته فى هذه اجلة على لّقر يب 
بين مصر وجميح الدول الأوروبية باستثناء الجلرة » کا بناها 
على تصوير ألظل النی يعانيه المصريون فى عبد إسماعيل . وكان 
يلجأ فى ذلك إلى ( فن احاورات ) الى يتسل بها العامة و يعتير 
مها الخاصة . 

والذى يقطع بأن ( ان صنوع ) نما كان يقصد عحاوراته 
هذه شخصا واحدا هو ([عاعیل) ما شاع فى أيام هذا الخديوى 
من أنه کان إذا غضب عل أحد من آصدقائه دعاه إلى قصر من 
قصوره وقدم [ايه فنجانا من القروة دس فيه السم . فلا يكاد 
ضيقه يصل إلى بيته حى خر صريعا » وتفن الاسرة مع هذا 
سلب موته . 

شاعت هذه الأخيار فى أيام إسماعيل . قأشار [ليه 
( ان صنوع ) ف بعض شاوراته حست ةول : 

أو الشکر : يامرحيا بك يابو نظارة . 

أبو العينين : اتفضل اقعد يا عم واج . 


و 


آبو اه - 
أ بو الشکی : 


انز العينين : 


أبو نظلارة 


وریا رم اد ٩‏ 
ابو نار ن قل أأمير و" 
نه چت الراجل حب اله یو ة 1 


: لا يا خويا ‏ القووة ما احهاش لانها خطرة 


فى الآيام دی . و اللى یشرب متها فنجان 


ج 
واحد ببرم ! 


أخذ أبو نظارة باجم فى مجلته هذه الآمراء والوزراء 
والموظفين الآتراك والموظفين الاوروبین . ذلك فضلا عن 
مپاجة الخديو وكان لا يذكر هذا الخديو بالشكر والثناء إلا فى 
المواضع التى لا تستحق الشكر أو الثناء . وکان يشير إليه داعا 
فى حاوراته با « شيخ الحارة » . و يشير إلى الفلاح المصرى 
ناس د أفى الاب » - ويشير إلى نفسه باس « أن نظارة » تارة : 


واس « الحسيب القریب » تارة أخرى . 


وق ان صنوع إلى باریس سئة ۱۸۱۷۸ . و هدا آصدر 
طائفة من الصحف الكثيرة هى فى القيقة أسماء لصحقة 
واحدة . ومن هذه الاساء على سيل الثال : 


۱ 


۱ - أبو نظارة زرقا : 
؟ ‏ النظارات المصربة . 
۳ - أبو صفارة . 

5 الحاوى . 

0 أبو زمارة وهكذا 8 


ات 


AY 


الطورالثالنك 
م ىاطوارالصي) فز لصت 
۱ طورالكواح عضدالاحت لال" 


(من سنه ۱۸۸۷ - إلى قيام الثورة المصرية الکبری سنة ۱4۱6) 


٠٠ 1‏ اللورد دوفرن له مر اأنظام اد بلك الذى سفق 

420 ومصال الاحتلال . ونص ف تهابة هذا النظام عل 
أن هناك آمرا لايد مته لجل هذه الا نظمة فعاله ومثمرة » وه | 
الام هو (الصحافة ا لحرت + وعقب الورخ الإتجايزى ( بون ) 
على هذا بقوله : إن مصر تالت إسيب ذلك حر بة عفية ل بعرفم! 
شمال إفريقما ولا غرب أسيا » وبسبب هذه الاغة من جا نب اللورد 
دوقرين هذا أصل العمل بفاون المطيوعات لسنة ۱۸۸۱ . 

ثم آت اللورد کروس لک يعمل على تنفيذ هذه الا نظمة الى 
وضعما سلفه فى مصن ء فرأى أن يترك العنان الصحافة المصرية » 
و خلت تقار ره السئو نه من الحديث عا مدة كبيرة م تودثك 
عنها اة فى التقرير النی كتبه سنة ۱٩۰۳‏ وتضمن التقرير 
كليته المأثورة : 

د إن الصحافة المصرية عاشت عشرین سنة منذ الاحتلال بدون 
تاريخ ۾ فا مدى الصدق أو الكنب فى هذه العبارة ؟ 

إن الإجابة عنهذا السؤال تقتضینا النظر فى الصحف الى أ بق 
علا الاحتلال: والصحف الى كم علا بالتعطيل أو الإلغاء . 


6 


والواقع أننا حين ننظر فى هذا الطور الثااك من أطوار 
الصحافة ترى آننا نستطیح أن تمي فيه قترات ثلاث : 
(الآملى) وتقع بين سنن ۱۸۸۲ ۱۸۸۹ وهی الفترة 
الى شبدت حف :الرهان » و الاعتدال » والسفیر » و القماس ء 
والقطم » واستمرت فى الظهور صحف الوطن ومرآة الشرق 
والاهرام . 

(الثانية ) وتقع بين ستتى ۱۱۰0۱۸۸۹ . وهی الغنرة 
انى شبدت اعظ الصحف الوطاية شنا » وأجلها خطراء وأدلما 
على صحافة الرأى فى مصر ؛ ومتبا صحيفة ( المؤيد ) السيد على 
وسف ۰ وصحيفة( اللواء ) لمصطا کامل وصحيفة ( الجريدة ) 
حررها امد لطن السيد . 

( الثالثة ) - و تفع بين مستى ۱۹۱4 ۰ ۱۹۱۹ - وهی الغيرة 
الى رکدت قا الصحافة الوطنية » وحیل بيا و بين ااعمل الجدى » 
وذلك فى أثناء المرب العظمی . 


۹ 


امه ازول 
۲ — ۱۸۸۹ 
زر . هذه الفترة أن تعطينا جز ءا من الإجاة عن‌الست ال 
زی المتقدم > وهودما مدی الصدق أو الكذب ف عيارة 
اللورد كروس ؟ _ تلك العيارة الى ذهب قبا إلى أن الصحافة 
المصرية عاشت منذ الاحتلال عشرين سنة كاملة يدون تاريخ , . 
قنحن حين ننظر ف هذه الفترة براها تقترن بعدد من الصحف 
الشعبية الى و جدت قبل الاحتلال » ثم ما کادت تفیق من غشيته 
' حى شرعت الستأ نف‌التضال» و تتعرض فى أثناء ذلك للتعطيل حا 
والالغاء حنا آخر . ولا یتفق ذلك مطلقا مح رأى اللورد 
كروص فأن الصحافة المصرية و قفت سا كنة لا حراك بها حيث 
أصيح اللورد لا شى سلطائه! » ولا خاف عل نفسه وعل 
الاحتلال منها . 
لقد بدأ الاحتلال حیاته فى مصر بأن عمل على [اغاء الصحف 
الأئية : وهى صحف « الزمان » والسفير ومرآة الشرق» والصادق 
والفلاح » و بعيارة أخرىجميع السحف الى کان ینفق علها عتتار 
باشا الغازی سغير تركيا فى مصر » وأأكثر الصحف ای تمد 


۷ 


ف مش مواردما عل القتصلة الغر أسية » . 

ولا غراية فى ذلك فقد جاء الاحتلال مهددا لمصالم هذه 
الهات الثلادث وهی : 

جبة الوطنية الصرية التى آصیبت ف الصمم . 

وجبة السيادة العئانية التى ۸ يعد لکرامنها وهینتها الأول 


وجو ۵ ۰ 8 
وجبة الصا الفرنسية الى أطاح بها السلطان الانجامزی 
ق هصر . 


وأكثر من هذا وذاك أن آواس التعطيل و الإلغاء كانت 
تنسحب آحیانا على بعض الصحف الشعبية الى أخذت جانب 
الاحتلال ء ومن هذه الصحف على سبيل المثال(صحيفة الوطن): 
فقد استقبلت الحمكومة المصرية الجديدة والاحتلال البريطاق » 
أحسن استقيال .و حلت علىعر الى ورمته بتهمة التعصب‌الدیتی » 
و تجنت عليه وعلى الصریین فى هذا السبيل . 

وحسينا بعد هذا كله أن نقف وقفة ما عند : 
“نف الل هرا 

وقد عادت هذه الصحمفة إلى الغابور فى الحادى عشر من شهر 
اغسطس سنة ۱۸۸۳ وهی وإن بدأت فى تلك الفرة ىمل عل 

“A 


(العاصى عرافى) و مدح (الخديو) وأنصار الدیر ‏ مجاملة فى كل 
ذلك الاحتلال ابر یطاق , فانرا ۰ . أى الامرام- أذهلت الرأى 
العام حين رآها المصريون فى سنة ١884‏ م تتنقل على حين غرة 
فى سياسها من الضد إل الضد » قتترك الجاملات الى كانت ذلا 
الدكو مة والإ لز بشجاعة , و تأخل جا نب (شعب المصرى نفسه 
وذلك ف بح القضايا الى كان تتشغل قلبه » ومن أهمها بومذ : 
( قضية السودان ) . وقفت الاهرام تنقد الاتجاز الذن نصحوا 
المصريين بترك السودان » وکان معنی ذلك بطبيعة المال انفراد 
الاحتلال البريطانى يحم تلك البلاد » وهو ما م ترض عنه صحيفة 
الاهرام » ولا رضيت عنه حکومة شر يف النی قال کته المشهورة : 
« اننا إذا ركنا السودان فان السودان ان ركنا » . ومن أجل 
هذا وجدنا بشارة تقلايثنى ثناء مستطابا عل شريف»ومن أجل 
هذا وجدت الصحافة الوطنية تشید يموقف الاهرام»و تصغبا يآتها 
ذات سياسة عثانية مصرية » تدافع فما عن المصالح الفرنسية › 

ولكتها لا تهمل الدفاع عن مصلحة مصر قيد أملة . 
ثم ما إن ظهر ف ميدان اهاد شاب عظم الشأن » هو مصطق 
كاملءوجاهر بالعداء ضد الاحتلال » وطالب الإتجليز بالجلا 
۵ 


سی رأينا الا هرام تفسح له من صدرها » وتقف وراءه مو بدة 
ومناصره ۲ 

وهكذا توشك جريدة الاهرام فى تلك الفترة من حباتنا 
السياسية أن تنفرد حمل لواء الجباد » وكان ذلك يغيظ الحكومة 
المصرية فكانت تأمی بتعطل الامرام » فيحتج لذلك القنصل 
الفر شى » فتفرج المحكومة عن هذه الصحيفة . 

تى فما لا شك فيه أر_ الاهرام كانت یل إلى فرنساء 
وكات فی رأما هذا شيبة بمصطى کامل الذى کان هو الآخر 
يعول تعويلا كبيرا على فرنسا . وبق الحال على ذلك إلى أن 
حدث الاتفاق الودى بين انجلرة وفرسا » وهو الانفاق الذى 
أطلق أيدى الإنجلز فى مصر ف مقا بل أن يسمحوا باطلاق دی 
الفر سيين فى الجرائر . ١‏ 

وإذ ذاك كان على كل من مصطقكأمل والاهرام أن عدلا 
پاتا عن تلك السباسة 5 

والخلاصة أن ميول الاهرام نحو فرنسا فى فترة ما لا يمكن 
أن يعض من م ذه الحقيقة ااتى آشرنا لبا ؛ وهى أن هذه 
الصحيفة مى التى وقفت وحدها فى المدان حتى ظهرت فيه عدة 
صحف وطلئية من أخطرها صحيفة « ال يد » للسيد على هوسف. 


ه “يه 


ولكن هذه الصحيفة الا خيرة سبقا إلى الظبور صحيغة شعبية 
ا ی لا نستطيع أن تبماها وه : 
کہ الفط : 

وهى الصحيفة الى اعتمد علبا الاحتلال البر بطای . فأمدما 
لاوردکروس المال » وبالآخيار وبالاعلان , و يكافة المواد 
الصحفية الى فکفل لا الرواج » وحين ظبرت « ال ید » بعدها 
بعام و احد لقيت ‏ على عکس ذاك - من صنوف الإيذاء 
والاضطهاد والحرمان ما شبد لصاحبها بالبطولة والپارة » ققد 
کان « کرو » يؤئر صحيفة الق بالا خعبار الحكومية فى الوقت 
الدی كان حرم فيه « المؤيد » من هذه الاخپار الحكومية لتقل 
ذلك قيمتها الإخبارية فى نظر الجوور . 

ومع هذا وذاك فستری كيف صر السيد على يوسف و احتال 
للوصول إلى الا خبار الحامة » وأذهل ,ذلك الاحتلال الر طا 
وحمل عميده اللورد كروص على ميارزة هذا الصحن الاعزل من 
كل شىء » م شاءت الاقدار أن بنتضر السيد على بوسف ویپزم 
جبار الاحتلال البر بطاتى فى قضية هامة سنشير لیما بعد قليل هی 
قضبة التلغرافات . 

۷ 


قام أصحاب المقتطف ‏ بایماز من العتمد اليريطاق ‏ 
بانشاء صحيفة « المقط > > وصدر العدد الأول منیا ف الثامن 
عشر من شر أبريل سنة ۱۸۸۸ م وقالت (جاد صحيفة يومية 
سياسية تمجارية هدفها خدمة الصا الوطنية » » ثم جاء ملك 
هذه الصحيفة مكذءا كل التكذيب لهذا العنوان العريض . 
وسرعان ما أدرك الرأى العام فى مصر كل ذلك » وقهم أتها 
صحبقة إنجلز ية » وكل أعمال المسكوءة ممدوحة لدپا ء ثم جاء 
تصرف المتلين مطايتقا ذه الدعوی . 


قاذا فكرت المكومة المصرية فى تعطيل د المقطر » » نها 
تهاجم الخديو تصدى المعتمد البريطانى خایتبا . وحال دون 
تنفيذ الح عليها . وأ كش من هذا وذاك أنه پثبت بالدليل 
القاطح أن كلا مر نظارتى الداخلية والحربية كانت تخص 
1 الط » كل عام بنحة مالمة ۽ تشجیعا غا على الدفاع عن 
الصا ابر يطانية . 

وازداد عداء الشعب الصری و للقط » ؛ حى برجم هذا 
العداء إلى مظاهرات شعبة هاجت الصحيفة وقذفتها باچارة »> 
ومع هذا وذاك ققد صدت الصحيفة ف الیدان تساندها 


YY 


المكومة مى جانب » والاحتلال من الجانب الاخر »حى 
ضاقت الامة المصرية ذرعا .ها » وفكر بعض الوطنبین فى إنشاء 
صحيفة مناهضةلهاء وهی صحيفةالمؤيد . وهنا نيدأ فثرة أخرى 
من فترات هذا الطور الثالكمن أطوار الصحافة المصرية سنفردها 
بالكلام قبا بل : 





الفمدة الماسة 
١51١-8‏ 

ودرا ظبرت د ف كثيرة من آهما : 

ه صحيفة المؤيد السيد على بوسف سنة ۱۸۸۹ . 

۰ صمقة الاستاذ للسيد عرد الله الخدم سنة ۱۸۹۲ . 

. ۱۸۵۹۸ صصيفة المذار للسيد رشيد رضاستة‎ ٠ 

« صفة اللواء لمصطئ كامل سنة ۱۹۰۰ . 

. صيفة ( الجريدة ) حررها أحمد لط السيد سنة ۱۵۰۷ 

. صحيفة العلل وهی لسان الحزب الوطنى . سنة ۰ ۱۹۱ 

ه حصفة الشعبوهى اسان المرب الوطبى كذلك سنة ١81‏ 

وهذا کله عدا يفت ال هرام » و الوطن وغيرهما . 


کسشم الَو سر ٠‏ 
وصاحب هذه الصحفة كا قلنا هو السید على يوسف » كان 
شابا أزهرى النشأة -. ثم بدا له أن يفر من الازهر إلى الحياة 
العامة . وإذ ذاك اختار لنفسه ميئة الصحافة . 
يقول الاستاذ تشارار آدمز فى كتابه ( الإسلام والتجديد ) 
عن صاحب الْوٌ بد . 
VY‏ 


« كان السيد على وسف مت امامرا » وله دهاء ومكر آحمانا» 
و لد رقع المؤيد إلى مكان الصدارة وء العالم العرق ۽ فاحاط 
ادبو عباس هذه الصحيفة برعائة » وشملها اءته و أصیح 
الشيخ على وسف پسیر ك رناب ادو سيرك سار » وأخاص 
له إخلاصاً يفوق (خلاص مصطنىكامل لهذا الجا لس على العرش. 
وقد وجه السيد على موسف سياسة المؤيد وچية خاصة » شعله 
يوما للدعوة إلى الرأى المحافظ» وكان فى نظر خصومه_عل الآقل _ 
ميج كوامن التعصب الدبى . 

ويقول الدبو عياس فى مذكراته : 

وكثت أود أن كوت ل حيفة قادرة عل أن ثب الشعب 
المصرىو تقوده شيعا فشيئا [لىإدراك أ كث وضوسالكلمة الوطن 
وواجبات المواطن» فدعو تكاتيا من كتاب اللغة العربية کشت 
قد سمحت عن صفاته ومزاياه - هو الشيخ على وسف » وکان 
خار چامن الجامعة الاذهرتة » وكأن قد لفت [لمه الانظار ‏ إن 
لم يكن بانساع أفقه الفکری > فبحاسته فى المنافشة » و كوهينه 
الحقيقمة فى الجدل . و بقدرته المحروفة ق‌مضم المسائل » وخاصة 
لذا ذكرنا أنه لم یک يتكلم إلا العربية ۰ ول يدرس 
إلا فى الجوامع » . 

Ye 


ولقد عرفت مصر کاتبا آخر شبها فى نشانه بالسيد عل 
بوسف ء ومتحيزا مثله لجانب الوالى الشرعى للبلاد أيا كان , 
وهذا الكاتب الذى نقصد إليه هوالشیخ حمزة فيح الله ررجريدة 
د البرهان » ثم جريدة , الاعتدال »> . ولکن الفرق عظیم جدا 
بين هذين الكاتبين : 

أما أحدها, وهو السيد على وسف فکان کا ذکرنا 
رجلا ذا دهاء ومكر وسعة حيلة أعانته على أن يكون تق مصر 
السيامى فى أدق فترة من فترات حماتها ‏ وهى فترة الاحتلال 
الريطاق » أو بعيارة أدق كان رجلا نصفه اللامير » ونصفه 
للجاهير » ومع ذلك لم بحاو ل أن عيل بصحيفته إلىجهة مما على 
حساب الثانية . 

وا الاخر - وهو الشيخ حزة قتح الله - فكان رجلا 
رجمیا بکل ما تحمل هذه الكلمة من معتى › اشترك فى تحرير 
د البرهان » الى صدرت الاسکندرة سنة ۱۸۸١‏ مء لعل 
منها حيفة للسراى » وراح زهو هذه النسبة » و علا صفحات 
جر یدته بالحد والثناء على !لخديو » حى وصفه بأنه ( آية من آدات 
الدهر » إذا رأيته ألقمت ف عياه ما جذب الافواه الدسبيح . 
۷۳۹ 


لاسما إذا ترقرق ماه الشر ف غرته » وتفتق نور الجد من 
أسرته ) ال . 
وتتحمس الصحف اما للشوری » وتو يدها يكل ما تملك من 
قوة » ويأى الشیخ حزة قتم الله إلا أن ينفرد برأى فى الشوری 
ملق به أولى الاس وذلك حست قول : 
فأما ااشوری - و ان كانت مدوحة عقلا وشرعا عاورد 
فالكتابالعزيز والسنة الطبرة قغير موضع. إلا أن ذلك ليس 
على معى أنه واجية حا عل أولى الاس ؛ حيث لامضى بدونما 
بيعتهم » ولا تنفذ أحكامهم » لآن هذا مالا پقول به أحد » . 
فان هذا كله من دفاع السيد على وسف عن نظام الشوری 
فى البلاد » ومن بلائه الحسن فمكافة الاحتلال وما جره 
علیها من فاد ٩؟‏ وأن هذا كله من دفاع شاپ کأدب ای 
عن ارت وعن الكرامة المصرية ؟ ثم أبن هذا كله من مواقف 
الندم الشهورة فى ححيفة الأستاذ ۱ وکا نود عن الحرية 
ونظام الشورى ؟ 
الق لقد كان التسخ حمزة فتح الله رجلا بعيد! عن العصر 
الذى عاش فيه ۰ ولم يكن كالندم وغيره من الصحفيين النامبين 
قطعة من ذلك العصر » وصورة مماجرى لا هله . 


VY: 


منذ فكر السيد على وسف ق [نشاء « المؤيد » ومويصادف 
طائفة من المصاعب كانت كل واحدة متها كفيلة بإسقاطه لو لا 
صفات خاصة فى الرجل - هی تلك الصفات الى أشاد مها الاستاذ 
« تشارلر آدمز » : 

ومن تلك الصمویات صعوية آنته من « قل الطبوعات » » 
وكان على رأسه إذ ذاك موظف إتجارى »> ومن ثم كانت الہ ؤ ید 
قتا ا مشهورة ف تاريخ الصحافة من اهمها : 
2ص التلغرافات : 

فى شپی مایو سنة ۱۸۵۹۲ أصدرت نظارة الخربمة اسا 
بعدم إعطاء المؤيد أية معلومات عن اللة المصرية على دنقلة » 
فوقع السيد على وسف فى حيرة شديدة : أيضرب صفحا عن 
أنياء هذه المع أن أنياءها تم الشعب » وجتود الحلة هم أبناء 
هذا الشحب ؟ أم يفعل هذا الرجل كل ما يستطيع حتى يصل 
إلى ما بريد ؟ . 

وق 7 من شبر و لمة ستة ۱۸۹۰ - والساعة الثانية بعد 
الفابر - أخذ موظفو مکتب تلغراف الأازبكية یتلقون [شارة 
برقية من اسرداد بالسودان إلى ناظر الحربية بالقاهرة انتبوا 
VK‏ 


مثا ق‌العاشرة والنصفمساء: وق هذا التلغراف بعتذر السردار 
عن تأخيره فى الاتصال بالقامرة بسبب الكوليرا الى تفشت 
ف الجيش > وكأن لا إصابات كثيرة . 

م فى وم ۲۸ من واية فوجىء نأظر اللرية يشر هذا 
التلغراف برمته فى صحيفة او بد > قباج لذلك وماچت ممه 
السلطات الااتجليزءة ! 

وتوالت على مکتب التلغراف بالأزبكية رقيات من هذا 
النوع ينشرها المؤيد كاملة فى اليوم التالى . إذ فاك فكر 
ی ی يسوق يبا السد على بوسف إل الحا 25 
وذ كر كرو 7 أن القانون العام يعاقب الوظف الذی يعمل 
على إفشاء أسرار الحكومة > وعلى هذا فق وسح كروص 
أن يقدم الموظف المسئول فى مکتب التلغراف اسك 
إلى الحا كة هده التهمة » وف وسعه كذلك أن هدم معه السيد 
على وسف بتهمة الا شتراك فى هذه الجر مة . 

وسئل السيد على وسف فى الحمكة عن المصدر الذى اعتمد 
عليه فی هذه البرقبات ؟ فأجاب بأن سر المهنة حول دون تصرحه 
بثىء من ذلك ؛ لذلك يجرت اسان 17 أن تلفق له تبمة 
يعاقب عليها . 


۷۹ 


شمف بوم النطق بالحك احتشدت الماهير فى ساحة الحمكة 
حى ۸ كن فما موضع لقدم واحدة » وتوافد الناس من الآقالب 
ليشبدوا بأنفسهم ذلك‌الیوم » حى لقد ضاقت بم فنادق‌القاهرة . 

ثم فى نوم ۱۸ من شبر توقير صدر الك براءة السید على 
بوسف فپتفت له الجموع »> وصفقت له وهلات » وأفيل بعضوم 
ىء بعضا بهذا الحكم ء ثم اتثالوا على صاحب المؤيد ءاوه 
عل الاعناق وخرجوا ه من ساحة المحكة » وكان بوماً مشبودا 
ف نار يعض الشعب الصری ء أنئصر فيه انتصارا اهرا عل 
اللورد روص . 

وحسبنا ذلك لننتقل إلى الكلام عن صصفة آخری هی : 


ینم اللواء : 

وده الصحيفة ق الحقيقة من سرا نصسب كبير » وی 
الى حمات لواء الحركة الوطنية » وبقست تحمل هذا اللواء حى 
بعد وفاة صا بها الزعيم الشاب مصطق کامل › و لمّد صدر العدد 
الاول من هذه الصحيفة بوم الملا اء غرة رمضان سل ۱۳۱۱ 
وهو الوافق لليوم الثاقى من شر ینار سنة ۰ وقد رمعت 
السحيفة لنفسها إذ ذاك برنامجا يتألف عا بل : 
A+‏ 


أولا ‏ الدفاع عن فكرة الجامءةالإسلام.ة باعتبارها العر بق 
الوحيد فى نظرها للتخلص من الا-تلال الر بطاتی . 
انیا تنشيط الحركة الوطنية بكل الوسائل وان وج 
شا پکل الطرق ء 
ثالثاً ‏ ترپية الامة الصربة تربة سياسية نیت تصیح 
فى أقرب وقت ممكن أهلا للا تقلال و ار بة . 
راپماً توجیه الرأی العام المصرى أحسن توجيه وأ كله 
ف مىدان الاصلاح الا جتاعی . 
خامساً ‏ الدفاع عن الدین الاسلای ضد جات الاستعار 
الاورد . 
وفى سبل المدف الأول من‌هنه الاهداف انطالتت الصحيفة 
تولف بين الصربین والاترالك باعتبار أن دو لتهم ‏ ی الى تحمی 
المسلمين » و تحفظالبلاد القدسة الطاهرة من أعداء الدين ؛ ولام 
زعيمة العالم الإسلاى فى الوقت الحاضريدون منازع » 
وق سبيل الهدف!اكاق ‏ وهو الحركة الوطئية ‏ ارت 
اللواء تداقع عن المصريين فى کل موقعة من المواقع الى اصطدموا 
قبا مالاحتلال الر بطاف + وكان ذه ااصحيفة قبل هذا كله أ كبر 
الفضل فى آها خلصت المصريين من اليأس الذى مل نفوسهم 


۸ 


وران على قاو ېم بازدناد النفوذ الر بطاف - ولا سم يعد حادث 
فاشو دة » واتفاق السودان ٠‏ فإذا المصريون بتأثير هذه الصحيفة 
يذب الامل فى قلو رم > و ینقادون للحركة التى قام مها زعيمهم 
الشاب مصط کامل . 
۱ وقد كان هذا الرعم طرق كثيرة فى بعث الروح الوط 
ف الواطنن » ومنها على سبيل العثيل : 
أولا ‏ تحرير المقالات فى اللواء ‏ یسرد قبا ریخ 
الام الحمة » ويشيد مواقفها فميدان الکفاح من أجل ار بة . 
ثانا _ تحرير المقالات كذلك فى سير العلاء والعظاء 
الذين اشتركوا فى بناء الآمة الصرية » وكان شم فضل لا نكران 
له فى تقدمپا . 
ثالثاً ‏ تحربر المقالات فسبيل الدعوة إلى تأسيس المدارس 
عل نفقة الشعب المصرى » وعدم الاعتاد فى شىء من ذلك على 
الحكومة . وكان هو من أول النن قاموا بثنفيذ هذه الف_كرة 
بل كان هو أول داع فى الحقيقة لإنشاء « الجامعة المصرية » . 
رابعاً ‏ العناءة بتسجيل الحوادث الوطنية ق صحيفة اللواء 
والكتاءة من حين لاخر فى ذكرى هذه الحوادث . وكان 
من أ كيرها حيتذاك : 
AY‏ 


سار دنو ای : 
وهی المأساة المشثومة على الاحتلال الریطای » لامها انت 
بسقوط اللورد كر وص عن كرسى الهادة فى مصر . وإذ ذاك 2 
لصاحب اللواء كر ما كان مناه لنفسه ولبلاده من نصر . 
و یومبا كذلك نشر هذا الرجل مقاله المشبور بعنوان : 
إلى الامة الإنجليزية والعالم المتمدن 
تارجم ۱۸ من و لية سنة ۱۹۰ 
وقبا سرد الكاتب هذه القصة . ثم قال : 
ورف ما عرفها أصعاب الا من الإنيجايز فى مصر 
حی فقّدو ۱ رشدم > و ارو ا تقیام اذصر س بالدفاع عن أنفسهم 
وعن آملا کہم < و بدلا من أن يقابلوا الحادئة بسکون ور باطة 
جأش > وينظروا إلا م نظرون إل غيرها من المعارك 
و الشاجرات الى من هذا الوم » پالغوا نا > وجسموها : 
وأعلنت الصحف الوالية لاحتلال قبل الحا كة أن العقو پات 
والعيرة الى ستضرب للناس ستبكون هاثلة . فل تسكن المدالة إذن 
هی النشر ده من الحا کة بل كان المنشود هو الاتقام » إلى آخر 
ما چاء ف هذا القال . 


۸۳ 


ا لمجرير 6 : 

وإذا كانت صفة المؤيد هی لسان حزب الاصلاح على 
المبادى” الدستورتة » وكانت اللواء لسان الحرب الوطتی الذى 
۳ آسه مصطق کامل » فان الجر بدة هی سان حزب الامة الذى 
هو آول الا حزاب المصرية ظبوراً فى الحقيقة » ثم تلاه حزب 
الإصلاح : وأخيراً ظبر الزب الوطنى . و حدث هذا كله بين 
عای ۱۹۰۰۱ ۰ ۱۹۰۷ ۰ ۱ 

وم ذلك أن اللاحزاب المصرئة المامة وادت فى أحضان 
الصحافة » وتلك ظاهرة تستحق التسجيل » وفما الدليل الذى 
ليس بعده دلدل على طورة الصحافة المصرية ف تلك الفيرة . 

وقيل فى السبب الذى من أجله ظبرت « الجريدة » أنحادثاً 
وقع إذ ذاك وكان له تأثين كبير فى تفوس المصريين وعقولم ‏ 
وهو حادث و العقية» » وخلاصته أن الكو متينالتركيةوالمصرية 
اخثافتا عل د العمبة » ؛ كل تدعا لنفسها دون اللأخرى › 
وتدخلت اجائرا بیهما » فانتضرت لصر على ركا . ولكن 
ااصحافة المصرية تذيبت لهذا الوضع » ولم جر علا الخدعة 
الا جلین بة فى ذلك الوقت » و نصرت الراك عل الاجلن 
AS‏ 


هذه الشكلة , فذهل الا حتلالمون‌لذا الوقف » ومادالوطنیون 
ف مصر شک ون ق لاس »> فشکان من رأى لای السبد آن تتداً 
جر يدة مصرية تنطق بلیان مصر وحدها دون أن يكو ن لها ميل 
خاص لتركيا أو إلى إحدى ال اماتين الشرعية والفعاية فى البلاد 
( رید بالساطة الشرعية الدبو عباس ويا لسلطة القعاية لورد 
كروص ) > ورآى الاستاذ لط السيد أن تسکون الجريدة ملكا 
لشركة من أعبان البلاد أو آععاب الصا الحقيقية قبا وه الذين 
ظن اللورد کروم أنبم راضون عن الاحتلال, متوهما أن حركة 
المعارضة هذا الاحتلال لابو م ما إلا من ليس لى مصاححةيقية 
فى البلاد » وم طبقة الأفندية من جانب و باشوات الا تراك م 
چانب آخر . آما الا هداف الى سعت لها ( الجريدة ) فتتلخص 
فیا بل : 
آولا سب لشر عقيدة الاستقلال بين أفراد الامة الصربة 
ودحض الفكرة القائلة بآن مصر عکن أن تحصل على استقلاطا 
عساعدة قرسا وتركيا” » مع أنه لا سبيل ف الواقع إلى حرءة 
المصردين إلا جبود المصريين . 
ثانياً ‏ السعى لاذالة الفروق فى الرأى بين الصر بت 
وإحلال النشابه ف العقيدةمحل ا لاف قبا و بعبارة أخرى - 
Ao‏ 


تكوبن مایسمی بالرأى العام ااصری من جدءيد » وبذلك ستحد 
المصريون ق أهدافهم مهما كانت آراژم . 

#الثا ‏ إتماء الشخصية المصرية بقدر المستطاع » والنظر 
ف الا مور الساسية من زاو ة مصی وحد‌ها مسدقئلة عن غيرها 
من الدول ومتها الدولة العمانية نفسها . 

رابعاً توجيه النقد إلىالسلطتين الشرعية والفعلية ق‌البلاد؛ 
والنظر ق هذا النقد إلى مصلحة آلصر ین وحدم » من غير حمز 
لحد الجا نبين الذکورن فحال الابما » أو فىحالاتفاقبماء 
أو فى الخال التى يكو نان علها بين بين . 

خامساً -- المطالبة باللستورء والدأب عل هذه المطالية بعد 
[ذ تبين الصرسن أنه استحيل علیپم التقدم خداوة إلى الامام 
إلا مشاركة الآمة للحكومة فى الأعمال العامة » و لن يكون ذلك 
إلا حصول الامة على الدستور ولو بالتدريج » وذلك عن طريق 
الدفاع عن مجالس المد.ريات وجلس شورى الةوا نين » و توسیع 
اختصاصیما تعبیداً للوصول إلى حياة نيابية أقرب الکال . 

سادساً ‏ الرد على مزاع الإنجليزء ومخاصة ماجاء منهاعتا فا 
تقار و الأورد كروص ال ونت > حی بت ها ار 
أن مصر خلبقة بالکال النی تنشده» و أن الاجلین ظالون فى 

۸۹ 


نظرتهم للدن الإسلاى من جبة : وظالون ف تقدبرم لاوطف 
المصرى والكفاية المصرية من عجرة أخرى . 

سابع الدعوة لذهب الحريين ؛ ليكون أساساً لتربة 
الامة المصرية › و لحر ية التعلم و لرية القضاء » ودربة الكلام 
۳ والکتات ور رة الا ماع » وسا ثرأ نواع الحربات الاخحری ‏ 
مع العبّاية التامة راج ۳ حى یصیح ملائما لا غراض الامة 
و الجیل الجد ید 

ثامنا - پوش ام .كتين المقلية الا دیية» و [فساحالجال 
الشبيبة المصرءة لك تظبى مواهيها الختلفة . 

- العمل على تشجيع الصناعة و التجارة و الزر اعة حى 

تبلخ کل مہا اد الذی سفق وآمال البلاد . 

عاشرا - العمل على تقو ة ال و حدة القومية مع البقظة التامة 
لتوحید عنصری الامة المصرية ‏ وهما عاصر السلين وعنه‌س 
الاقباط - حتی لا يد احتتل تخر ة ة پنفذ منها إلى تحط الو حدة 
أو الثيل من الحركة الوطنية . 

و باختصار كانت ( الجريدة ( و حررها آحجد لطى أأسيد 5 
تشترك مع ( اللواء) وعرره مصطنى کامل ف الاهداف الوطنبة . 
ولكتبما ختلفان اختلافاً كبيراً فى الوسائل : فبا مصطى 


AY 


كامل برى الاعتاد على الدولة العلية . إذ باط السيد لا رى 
الاعتاد علىهذه الدولة أو غيرما » بل على المصريين وحدم دون 
غيرثم . وا دعا مصطق فى ( اللواء ) إلى ما يسمى ( بالجامعة 
الإسلامية أو الجامعة الععانية ) » إذا بلطنی السيد فى ( الجريدة ) 
دعا إلى ( الجامعة المصرءة ) أو ( الجامعة القومية ) . وقال 
ف ذلك : 

د إن علينا نحن المصربين أن نترك فرنسا وانجليرة و الدولة 
العلية . وعليئا ألا تعير سباسة الخلاف > أو مساسة الوفاق أية 
أهمية » وعلینا أن نعتمد على أنفسنا فقط فى المصول على حقنا 
فى اللستور » وحقنا ق الحرءة . لايد لنا من ذلك » ومن عزة 
ترا بنا أن نطلب من غیرنا أن يأق لتحرير أتفسنا من الرق 
وقلوبنا من عيادة القوى » كأتنا ‏ کا ظنوا خطأ بنا 
بثبغی أن بيأتينا الاستقلال ونحن نيام » . 

مهما يكن من ثى- فقد ضاق الاحتلال بصحف المرب 
الوطنی أكثر ما ضاق بصحف الاحزاب الاخری ‏ وکانت 
صحف الحزب الوطنی معروفة بالتطرف ف اللپجة » فتوالت 
إنذارات المكومة لصحيفة اللواء ء وکان لاد من تعطبایا 
AA‏ 


أو القضاء علمها بأية وسيلة » قل يحد الحزب الوطنی دا من أن 
يصدر الاواء ا جد دة . فتازة به.درها بأسم 5 العلم » يقح 
اللام » وقد عم له ذلك سنة ۰ . وأخرى باسم د الاعتدال 
الصری » و نحو ذلك . 

غير أن هذه الصحف كلها ألغيت تباعا بأمر الحكومة » 
ول يق للحزب الوطنى ق النهاءة غير صحيفة واحدة باسم : 
گمشم السعب : 

وقد صدرت هذه الصحيفة سئة ۰۱۹۱۳ وهىالسئة الى شهدت 
فى تاريخ مصر حدئا من الا حدات المامة فى الجال الدستورى . 
وخبلاصته أن الخديو عباس لی الثاقى ‏ بضنط من الوطنيين 
وأصحاب الصیحف وأعضاء مجلس شورى القوانين واتخعية 
العمومية ‏ آصدر ما يسمى ( بالقانون النظاى ) . ويمقتضاه 
ألنى امجلسین السابقين ؛ ليحل محایما مجاس جديد باسم د اجمعية 
التشر بعية » . 

غير أن هذه المعية التشريعية لم تحقق رغبات البلاد » 
بل ظبر أتبا لعية جديدة من تلك الى كان يلعب مسا الاحتلال . 
وعسبنا أن نعرف أن هذه الححية التشريعية لم يكن من حتها 
حاسية الوزراء . ۱ 

AA 


إذ ذ'ك اثری ( أمين الرافعى ) لحاسبة اجمحية من جبة ء 
ومحاسية المسكومة والاحتلال من جبة أخرى على هذا النظام » 
وشرع یکتب القالات الطوال فى هذا المعنى » وق به‌ضها 
يقول «١:‏ نعم - إن القانون النظاى الجديد عدل نظام 
الانتخا پات » ومتح الجعية التشريعية حق التشريع فى مسائل 
حصورةء ولکنه فيا عدا ذلك وقف اميتة الجديدة حست 
كانت الحميئات القدعة » بل رجع يها إلى الوراء ۽ يأن حرم عليبها 
الموض فى مسائل لم تكن عرمة علا قبل ذلك » وخوك 
المسكومة حق حل هذه الهيئة إذا لم توافق على القانون المعروض 
علا للبرة الثالثة » . 

وق آخری من مقالات ال افعی وجدناه يقول : « آعطو تا 
حق إسقاط الوزارة » وخنوا لانفسع حق حل المعية 
الزشريعية » ٠‏ 

وفكرت الحعية التشريعية فى وضع لاتحة داخلية لللاعضاء ء 
قالت المكومة المصرية ‏ بوحی من الاحتلال - بيبا وبين 
ما أرادت » فثار ( أمين الرافعی ) ذلك وأخذ يقول : 

د لقد دهشت الصحافة الا قرتية احلية من ذلك » ومن هنع 
الاعضاء من حق الکلام فى أول جلسة ء بل انتقدت بشدة 

۹۰ 


موقف الرئيس عند ما طلب سحد باشا زغلول الكلام متته 
بالرياسة » وانتقدت دعوة الرئيس لسعد زغاول أن يكون 
الکلام مقصوراً على الشكر » وتساءلت (سدی هذه الصحف 
عن أعضاء الجعية : هل م فى مدرسة يقول ناظرما -- والقرعة 
فى يده آما التلسذ سعد زغلول : قل الثلائة الاسطر الى 
حفظتبا و اجلس ف الخال ؟ 

وأعلنت انرب العظمی بعد ذلك فى أغسطس سنة 1114 » 
فضت « الشعب » فى صدورها إلى السابع عشر من ذلك الشهر ‏ 
ثم اضطرت الممكومة المصرية ‏ باشارة من السلطة العسكرية ‏ 
إلى [صدار طائفة من القوانين الاستثنائية . وما قانون منع 
التجمبر ف ۱۸ من أكتوبر سنة ۰۱۹۱6 ثم إعلان الاحکام 
العرقبة وفرض الرقابة على الصحف ق الثاى من توفير » من 
نفس السنة » ثم إعلان الماية الريطا نية نفسها ف الثامن عشر 
من شهر ديسمير فى نفس السنة كذلك . 

وأصدرت المسكومة المصريه أمرها بیع المحف بنشر 
إعلان الجا بة فى صفحاتها الأول » فک على نفس أمين الرافعى 
أن يلطخ صحفة د الشعب » بهذا العار » وصمم على وقف 
الصحيفة عن الاصدار ؛ فذلك أ كرم له ولشعب المصرى نفسهر 
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من أن تطبع صحيفة من صحفه و ثيقة الإعدام والانكسار » 
وبالفعل عم له ذلك ف السابع والعشرين من :وفير سنة 6ه 
00-0 

فذاك إذن هو العصر الذهى الصنحافة المصرية ٠»‏ بل تلك هی 
الفقرة التى أطلق عليها المؤرخون اسم : « الطور الصحاق من 
أطوار الحركة الوطنية » . والمؤرخون على حق فى هذه النسمية ؛ 
لان صحافتتا قامی إذ ذاك يكل ما علا من واجبات » وتحملت 
فى سبيله من التضحيات ما جعلبا ترق إلى مرتبة أعلى الصحف 
ف زماتها وق بلاد غير بلادها . 

فبل بعد هذا كله ق لرجل كاللورد کرو أن يقول 
فى تقربره عن سنة ١917‏ « إن الصحافة الصربة عاشت مدّذ 
الا حتلال البريطاق عشرين عاما يدون اريخ » ؟ 

أظن أن الواقع يكذءه بطر بقة سافرة ء و آن التار خ نفسه 
يحبر قومه الان على تمزيق التقريو الذى تضمن عبارة کتلك 
العيارة السايعة ! ! 


۲ 


الم لاله 
1١9591959‏ 
20 فة الركودء .النسية للصحافة المصر بةء و ذلك سيب 
عطقن : قيام الحرب العظمى : واستحالة العمل الصحق 
على وجه من الوجوه فى ظل الاحكام العرقية . وف تلك الفترة 
توقفت معظم الصدف عن الصدور » و بت كذلك حى شبت 
الثورة المصر بة الکری سئة ۰۱۹۱4 وكانت ارب قد وضعت 
أوزارها فى السنة السابقة لما » وكان الاحتلال الرعلای قوق 
هذا وذاك قد عطل ال حعبة التشريعية هى الاخرى . وذلك ف 
الثامن عشر من شبر أ کتویر سنة 1416 . 
وفوق هذا وذاكء ققد ارتفعتأسعار الورق ارتفاعا فاحشاء 
واتخفض توزیع الصحف القليلة الى استمرت ف الظور إلىدرجة 
كبيرة » وأصبح أ كثرها يصدر على نصف فرخ من الورق فقط . 
وكانت هذه الاسیاپ كما مدعاة إلى اختفاء كير الصحف » 
-- فل يكن يظير منها - قما تعل إلا صحيفة و احدة هی : 
کسام السقو , : 
وهی صصفة أدبية اجتاعبة تقدبة تصدر مرة فى کل أسبوع » 


۹ 


وقد ظیر العدد الأول منبا يوم المعة ۲۱ من شهر بو ليه 
سئة م141 مديئة القاهرة » وصاحیا هو عبد اليد حمدى . 
ومن کتاما يومد مد حسين هبکل » ومصطق عبد الرازق › 
ومنصور فيمى » وأحمد أمين . 

والحقيقة أن ( السفور ) كانت امتدادا ( للجريدة ) الى كان 
حررها أحمد لطن السيد » ركان معه فى تحربرها طائفة من الشباب 
المثقف من عز عليهم أن ینقطم تشاطیم الفش‌کری بسيب اطرب » 
وبسبب اختفاء ( الجريدة ) عام ۱۹۱۵ ء فاتفقوا على إصدار 
هذه الصحيفة الجديدة » واتفقوا على ألا خوضوا قيا _ على أية 
حال دق النساسة.. 

وق صحيفة السفور ام أو لك الشبان المثقفون من تلاممذ 
الاستاذ أحد لطن السید رسالة التجديد الى بدآوها من قیل 
فى « الجريدة » » واکتفوا بهذا الفدر من النشاط حت قامت 
الثورة الکری سنة 141 . 


؟5 


الطو ١‏ 
و 
رات 1 

سا لحر وال سور" 


( من سنه ٩‏ 
۱ - إلى سنة ۱۹۲۸ ) 
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ری 


الاحتلال الریطای الذنى فرض نفسه على البلاد 

ا فى عام ۱۸۸۲ للبلاد » والصر ون بقاسون ألوانا 
من العسف والظل » ومن الضغط والذل رعا تنوء بها الشعوب 
الأخرى » فلقد آطاح الاحتلال باستقلالهم الداخجل الذى أقرته 
معاهدة سنة . 6م ٠ ١‏ کا أطاح الاحتلال بدستورتم الذى نالوه 
عل ود الثورة العرابية سنة ۱۸۸۲ . ومذ ذلك الوقت ولصر 
قضية کری ذات شقين : آوشا الاستقلال » وثانهما الدستور . 

ومن الم آصیح المحافة المصرية فى ذلك الطور هذان 
امدفان الدان سعت [إمبما سعيا حثیتا » حى تالتهما ف التبا نة . 
وحمتذاك مارس الصریون حباة دستورية صحيحة » وأصبح شم 
دستور نص على حق الثواب فى مناقشة الوزراء 

وتلك فى الرة الثانية الى يجحت فا صدافتنا الوطسة 
الماجدة ف أن تكن عوانة رأى بالعیی الصحیح » الرة 
الأول عندماكانت تناضل الاحتلال و تناقشه الحساب. و إذ ذاك 
ظبرت دف المؤيد واللواء والجريدة . والمرة الثانية بعد قيام 
الثورة المصرية الكبرى سئة ١11‏ وتجحاح هذهالثورة فى تحقیق 


۹ 


الاهداف الى سعت الما . 

وف تلك الائناء تعرض الشعب الصری لطائفة من الحن 
اشداد كادت تفضى إلى قنائه » وتذهب بكيانه وكثير 
من مقوماته . ومن هذه الحن الشداد محنة ارب العالمية اللأولى 
أو المرب العظمی : وفپا عصف الاحتلال نكل ما لمصر إذ داه 
من مال ورجال ؛ وكتم آنقاس الصحافة المصرية » وأغلق دو تا 
الا بواب . 

تم من تلك الحن الشداد محنة الثورة المصرية سنة ۱4۱4٩‏ 
و قپا تعرض الشحب والقادة للاضطیاد بحل صوره و آشکاله . 
وهو اضطباد کتب للصریین فه صفحة الجد » وکان کالتار 
النى تصبر الذمب اتكشف عن أصالته وصفاء عنصره . 

م منها أى من تلك المحن ‏ عمحنة الا نقسام الداحل ۽ 
وذلك بسبب المفاوضات بين مصر واتجلترة » وهو انقسام 
أفادت مثه هذه الا عبر 2 فى ول الامر . وق جو هذا الانقسام 
ظررت نفوس ضعيفة خيبثة ۾ تألف منها ومن القصر اللي 
والعتمد اليريطاقى أحجار ثلاثة وضعت علها ( الوطنية المصرية ) 
فى قدر فأحرقتها حتى أنضجتها » وخرجت هذه الوطنية المصرية 
عن هذه النار صافية کالذهب 3 

۹۸ 





شبد هذا الطور الرايع من أطوار ااصحافة المصرية 
طائفة من الصحف الشعبية »كانت كل واحدة منها تحمل فى طماتها 
من دلائل التجديد ما ينىء بوضوح عن مستقیل حسن للصحافة 
من حسبت ی . | 

وكان يشر ك ی‌تحر بر لك ااصحف الدعيية کثیر من الشخصیات 
الكييرة » بعضیم‌من الصاحفین(0-- أعنى من غير امحترفین -- 
آو رؤساء التحرير » و بعضهم من المنةطعين فعلا لتحربر هذه 
الصحف . وكانت الفمتان -- فتئة الصاحفین وفئّة الحترفين ‏ 
تجاهدان جپادا عظماء ف المدان ااسياسى تارة » والمسدان الثقاف 
تارة آخری "۳ ۱ 

وعل الرغم من آن قانون المطبوعات كان لا زال تامأ إلى 
تلك الفرة » فان الصحف المصرية كانت تتمتع بقسط كبير من 
الحرية أفضى بها إلى الدخول ف أدق المسائل السياسية » وحلا 
مسئّو لية الفشل فى بعض الراحل الى مرت ما القضية المصرية ؛ 
ومن هنا أخذت هذه الصحافة على عاتةها مپمة الدفاع عن القضية 





۰۱( الصاحف هو الكاتب الدى يواق الصحفة عقالاته ومواده الصدفية 
ين حين وآخر دون أن يكون من آعضاء آسرة التحربر فما . 


۹۹ 


الوطنية أولا 2 والدفاع عن الدستور الصری ۴۳ نا 6 والعمل 
عل [ کال النقص الذى بدا فما حصلت عليه الا مة من اسدءلال 


( وبعد ) فقد کان من أولى دف الطور الذى تتحدث نه : 


صق الل مار ۱ 

احتجبت فة( الشعب) ومعها كثير من لصحف المصر ية مدة 
خمسة أعوام » هى أعوام المرب العظمى » وعل أثر ذلك نشيت 
الثورة المصرية الکبری » وارتفع صوت مصر بطلب الاستقلال. 
وذ ذاك عادت بءض الصحف للظرور من جديد » و نشأت صحف 
۱ يكن فا من قبل وجود . وكان من هذه الاخيرة د فة 
الا خبار » وعررها الأول هو الاستا: آمين الرافعى . 

صدر العدد الاول من هذه الم .فة ف الثاف و العشرن من 
شپر فرابر سنة ۹۲۰ ۰ وصرحت منذ صدورها بأن الغرض 
الاول لمأ هو الدفاع عن القضبة المصرية . وق ذلك قول 
أمين الرافعى : 

« وليست القضية المصرية صعبة الدفاع » ولا هی فى حاجة 
ال الشرح الطويل ؛ فائثا لا نبنی سوى حريدنا . وما كان لاحد 
۱۰ 


أن بدعی شتا فى هذه ارب الى هی ملك لنا وحدنا . ولو كان 
لا تصاف و جود ی العاملة الساسة ذا تردد مو کر الصلح عقب 
المرب فى اج لنا . ولکن الذين آقاموا آنفسهم لفصل 
بين الشعوب خضعوا لطا لبهم ء وطر‌حوا الق جانا > وانصرفو | 
إلى إرضاء بعضیم بعضاً . وهكذ! لا بظپر الاقویاء انا فى مظهر 
اموة إلا لا نتا قد قبلنا الخضوع لحم » و جئوا مایم . ولکنا 
إذا نبضنًا جما تلا حر شا » وولا من أسرم » . 

و باختصار س كانت الغاية القصوى من صدور هذه 
الصحيفة ‏ كا صرحت ذلك _ هی الدفاع عن القضية المصرية 
وحدها على أساس الاستقلالالتام . وف ذلك بقول أمين الرافعی 
کذلك:« فنحن إذن لافخدم فى الا خبار هيئة خاصة » ولا نعير عن 
رأى طائفة دالدات . وإنما نخدم أمة , و ندافع عن ميدأ واحد ء 
هو الاسةفلال التام للبلاد المصرية » 

وقد كان هذه الصحفة الى حررها أمين الرافعىشأن كبير » 
فى المفاوضات ال سبة ء والمفاوضات غير الرسمية بين المصريين 
و الاجلان . ووقف أمين الرافى وراء سعد زغاول منذ أول 
الامر » يشد آزره فى هذه الفاوضات » و یعمل على حماية و حدة 
الامة حتى لا تحدث فما ثغرة ینف متا العدو ؛ لحذا كان 

۱۰ 


لامين الرافعی ف حصفة الاخبار مواقف مشوورة من أجل 
الدستور ۰ والدفاع عن الحراة النيابية السليمة فى فترة مظلمة كانت 
مصر فى أثنائها ‏ کا قلنا ‏ کرة تتلقفما جہات ثلاث : 

أولاها ‏ جبة القصر اللک . 

والثانئة ‏ جمة الوزارة . 

والثالثة ‏ جبة الندوب الساى امریطای . 

وكل واحدة من هذه الجبات بر الدستور إل ناحيتيا : 
وتحاول ألا کون فيه مادة متعارضة تعارضا و اضعا مخ مصاحییا . 

وافتتح الرلمان فى شهر مارس سنة ۱۹۲۳ واقترن ذاك پفوز 
( الوقد ) بأغليية ساحقة جعلت من <ق سعد زغلول أن يؤلف 
الوذارة . وحمنئذ وضعت البلاد فى مأزق لا تحسد عله 
من و ین ٠‏ 

الاول س اجتاع الرحامة الشعبية ورياسة الممكومة المصرية 
فى يد واحدة هی بد سعد زغاول » وکان من رأى الفکرن 
الأحرار أن يكتن سعد بالرعامة الشصية»ويقم من نفسه حارسا 
على الخياة النيابية » ورقيبا على تصرفات الحسكومة 

والثانق ‏ ضبق أحاب المناصب المرموقة فى المكومة » 


۱۰۲ 


وضيق السياسيين الذين تربوا فى مدرسة الوظائف بالحياة 
الا بية الجديدة . 
وبسيب هذبن العاملين السايةبن تعرضت الماة النسابية 
الجديدة حن شديدة : « فن تأجيل وتعطيل و حل و تعديل لنظام 
الانتخاات على غير الطريق الدستوری السلم ٠‏ إلى عرض 
الحقوق و ار بات على وجه لا رضی ادق ولاالعدالة ولاالضمير ‏ 
م لا قل عن كل ذلك سوءا التسلم للسلطات الإنجايزية : ٤ا‏ تريد 
حى لقد آصبحت تلك الساطات فالتهاية هی ا لحك بينالمصريين» . 
فکف کان موقف د الاخبار » من هذا السلان الجديد ؟ 
لقد کان أمين الرافعی یتتظر من هذا السلان : آن یتجم ف 
هذه الأمور 
أو للا د فى حل مشكلة المفاوضات عا حقق أماق البلاد 1 
ثانا ف حل مشكلة السودان » وقد أصرت مصر يومئذ 
عل أن السودانجزء منها وأصر الانجحاز على قصل 
السودان عشا 5 
ا - ف الدفاع عن الحر بات العامة . 
رابعاً ‏ فى إعادة النظر فى جميع القوانين الى أصدرتها 
السلطة العسكرية فى غيبة الدستور المصرى . 
۱۰۳ 


غير أن الوزادة ااشعبية برياسة زغلول لم تكن تستطيع أن 
تصنح المجرات ۰ بل إن زغلولا” نفسه كان مفيدا بالنظرة 
الواقعية للاشياء . ومن هنا السعت هوة الخلاف بس الصححافة 
واسکرمة . بل من هنا وقعت بين سعد زغلول و أمين الراقعی 
خصودة عنيفة . وذلك منذ خطب سعد خطبة فپم منها أمين أن 
دا اصیح قبل استتناف الفاوضات‌دون أن شکر ف( تعدیل 
الاساس ) الذى ینبتی أن تقوم عليه هذه المفاوضات » وهو هنا 
[لغاء الماية البريطانيةء ورفع الاحكام العرقية » وقول 
الا جلاز لاتيحفظات صر دة 6 وکا وه قال سب سعد قل تولى 
الحم » عم ظبر من خطبه و آحادیثه أنه آخذ يعدل عنها بعد ذلك . 
و سنا ذلك فىالكلام عن « الا خیار » لنتتقلمتها إلى الكلامعن : 


"مق السام : 

تألف حرب الوفد المصرى برياسة سعد زغاول لطا لبة حى 
مصر ف تقرير مصيرها بعد الحرب العظمى . وتساءل الناس 
يومد ومتهم الدكتور محمد حسين ميكل عا إذا کان 
الوقد قد رمم لنفسه خخطة ما ذا حدث أن اليفل أخطأه وأخفق 
فى قق معا لب الاامة . وذهب هيكل یمرض هذا السؤال عل 
۰ 


أسجاذه أحد لطن السيد. فأجاه هذا بتوله : إن الوفد ذاهب إلى 
باریس لعرض قضية مصر على مو کر السلام . فاذا آچب إلى 
طايه فد اك » و إلا فسمذهب سسین رشدى وعدل يكن ال لندن ؛ 
لمطالية المسكومة الإجليزءة ما ترجوه الامة . 

ومنذ ذلك این حدث انقسام كبير فى صفوف المصريين : 
فربق ری أن سعد زغلول ‏ وهو الوكيل المتخب فى الجعية 
التشر بعية و بيده وكيل عن الآمة ‏ أحق باس الفاوضات 
فى أس هذه القضة . وفريق آخر ری أن من حق ال فة 
المصربة أن تتولى بنفسها الفاوضات مع الحكومة البريطانية . 
وقد كان على رأس الحكومة ااصرية إذ ذاك « عدلى يكن »وهو 
الوكيل المدين لا الماتخب فى الجعية التشرعية » ثم هو رجل 
مشبود له بالكفاءة والحرص كل الرص‌عل الکرامة الوطنية . 

وأخيرا وبعد لای صدر تصرح 4 #قيرابر سئة ۱۹۲۲ > 
وهو التصری النی اعرف باستقلال مصر . غي رأ نسعد زغلول - 
وکان غائا عن بلاده فى الما فى ذلك الوقت ‏ وصف التصرخ 
بأنه « نكبة وطنية » » ووصف الاستقلال لتى أ به التصريح 
يأنه استقلال مز بف . 

ومبما يكن من شىء فقد رتب على هذا التصرح أمور متها : 


۱۰۵ 


النظر فى أن يكون لمصر دستور تصع به نفسها بنفسها . وصدر 
هذا الدستور بالفعل وذلك بعد عرضه عل حكومة حسبن 
رشدى . وعل أثر ذلك ظهرت فكرة تبدف إلى تأليف حزب 
جدید أطلق عليه اسم « حزب الاحرار اللستورین » بکون 
برياسة عدلى يكن » وينضم [لیه جميع الاعضاء الذين اشتركوا 
فى وضع الدستور.وتم الاعلان عن هذا ازب فى شبر ا كتور 
سنة ۱۹۲۲ ۰ وصدرت صحغة السباسة حرر رها عمد دسين هيكل 
معيرة عن آراء هذا الارب بومئذ . 

ومضت صحفة السياسة » تدعو إلى احترام اطرية ٠‏ وال 
العدالة الاجتماعية » وإلى السك الوحدة القومية » فى الوقت 
الذىطفةت فيه صحف الوقد تشکك القراء فى بات هذا الميرب» 
و تمعن ق‌ذلك إلى حد أن وصفته بالخيانة الوطنية . ومن شم خاض 
هيكل وأصحاءه معركة الصحافة از بىة » وذلك ضد الاغلسة 
الوفدية . و ناهمك بها معركة قوية بين نی الوطنية سعد ؤغاول . 
والذين خرجوا عليه.وكفروا بالأمة وه ال حرار الدستوريون! 

وکان من نتا نج ذلك.انه ۸ عض على إصدار صحيفته أ کش 
من تسعة عشر بوما حى اغتبل ائنان من رجال المزب الذی 
۱۰ 


تنطق يسمه هذه الصحيفة ۰ وها حسن اشا عيد الرازق » 
وإسماعيل بك زهدى . 
وإذ ذاك انرى أحد عررى السماسة ب وهو الاستاذ وفبق 
دراب یکتب مقالاعنیفا بعنوان « نتم قتلة الوطن »؛ حمل قا 
اة شد بدة على الوفديين » ورمام بتحريض الشاب الری» على 
ارتكاب جراثم القتل على هذا النحو . 
ومن ذلك الوقت بدت « السياسة » وكأنها صحفة الطبقة 
الممروفة محر بة التفسكير » ويدت صحف, الوقد الصری» وكأتها 
صحف الخوغاء والعامة» وه الا کثرية الساحقة فی‌جیع‌الشه‌وب . 
ومن أجل هذا رأينا تخية من الشباب الاقف وی صحيفة 
الساسة » و رید أن يشارك فى تحريرها كذلك . ومن هؤلاء على 
سبیل المثال :طه حسین » وعمود عزی » وسید كامل ٠‏ و بوفيق 
دیاب » وعد القادر المازق » وعید العز یز الیشری » وعبد الله 
عنان و غیر ۵ کثیرون . 
وكان أ كر هو لاء من تلاميذه الجريدة » الذين نشأوا فرحايها 
وتغذوا بلیانبا » وكانت لم مشاركة فى نشاطبا السماسی ونشاطبا 
الثقافى » وهکذا ورثت د الساسة » عن ار بدة أساومما والتعمير 
وأساوما 2 التفكير » کا ورت « حز ب الآ حرار الدستوريين » 
۱۰۷ 


عن« حزب‌الامة » القدم اعتداله و نظرته الواقعية لامور . وكل 
هذه آشیاء باعدت بيا وبين عقلية الماهير » ومن هنا كان 
على « السياسة » أن تصمد لطغيان هذه الجاهير » ولكاتها كانت 
تتتصر ف النباية على كل عدية فى الطريق ‏ 

آراد سعد زغلول أن بحر هركلا إلى المحاكة , صجة أنه آمان 
الرلمان فى مقال له بعنوان « حزب الستانة » . وهو مقال حمل 
قيه هيكل على الاعضاء الذین طلبوا رفع المكافأة البرلمانية إلى 
مائة جنیه فى السنة » ونوقش هبکل فى مقاله وبرأته المحكة . 

وسعى سعد زغلول مرة أخرى فى محاكة هسكل من أجل 
مقال له بعتوان « هلوا باأتصار الخرية فادفعوا العدوان عن 
الحرية » » وأجرى له تحقيقا انهم فيه بالدعوة إلى قلب نم الحم 
ف‌مصر. ومع أن هیکلا لم يتراجع عن كابة واحدة عا جاء ق هذا 
القال فان الحكة برأته وأقرجت عنه . 

وأخيراً حوكت « السياسة » فى أخطر قضية لها فى حماتها » 
وهی القضية المعروفة ه بقضية تزاهة الحم » . 
فصي نراه الحلر : 

بيدأت السياسة حلة قو رة على أحد الوزراء فى وزارة عبد 


۱۰۸ 


الفتاح حى كان قد اتدل من الک أداة لتحقيق المنافع الشخصية 
و بدا التحفيق معالدكتور ميكل بو صفه حرر | شذه القالات » 
و آثار اتحقیق م حكبار الساسة ف أئناء ذلك انتباه الرأى العامء 
فوقف برقب ما بتبی إليه فى هذه المسألة امامة وطال هذا 
التحقسق» وانبى كذلك براءة « السياسة » و براءةحررها؛ وكان 
يوما مشبورا منأيام الشعبء بذكر بالبوم الذى نظرت فيه قضية 
التلغرافات للسيد على پوسف صاحب المؤيد - مع القارق الكبير 
شهما- فقضة التلغرافات كانت بن صا حب الموٌّ يد وجمار الاحتلال 
مر بطاق وهو اللورد كرومس . فى حين أن قضية تزاهة الحم » 
كانت بين حرر السساة والحكومة المصرية فى موضوع مس قاوب 
المصر بن وهز مشاعرم إلى حد كبير وهو موضوع زاهة الحم : 
. السباسة الل سس وعم : 
وف شهر أبريل سنه 39 | بدأ لاصحاب « الس.اسة . آن 
بتشثوا أختا لهذءالصحيفة: وسوها «السياسة الاسبوعية» وألقوا 
علپا عبء النشاط الثقای والاجتاعی » وقصروا الصحيفة الاول 
عل التشاط السیاسی ء 
وشارك الدکتور هیکل كذلكفه السياسة الاسبوعية » » فأخذ 
۱۰۹ 


يكتب ف الاتجاهات الفكرءة والاديبة والنقدية » ونشر قرا 
فصولا من كتبه د ثورة فى الادب » و « فى أوقات الفراغ ء 
و و« حأة مد » . 

ولا يسع مرخ الصحافة إلا أن ينظر إلى صصفة السياسة » 
عل آنا تعتبر مق «١‏ رائدة » الطور الرابع من أطوار 
الصحافة المصرءة ‏ 

فإذا ذهيت تسأل عن سيب ذلك ؛ وجدت الاجاة فى أمور 
كثيرة » منها على سبل المثال : 

« أولاء س إن صحيفة السياسة كانت من أكثر الصحف 
المعاصرة لها استخداماً لكيار الکتاب والمفكرينء وافساحا ۳ 
فى جال الكتابة قبا على اعتبارم « مصاحفين » لا « صحفيين 
محترقين » ؛ ولذلك حرصت السياسة على استكتاب الأساتذة : 
عبد القادر الاذق » وعد العزيز الشرى » وطه حسين » وعل 
عبدالر ازقوغبرم .وقد استطاع هو لا ء الكتاب ‏ ومعبم الدکتور 
مد حسين هیکل أن مخلقوا ثورة فالصحافة المصرءة من الناحستین 
الادبية والفکر بة ۽ وذلك عا نشر و اف‌صحفة السياسة الاسبوعبة 
- پنوع خاص ‏ من القالات الثورية ف عالم الآدب والاجتاع 
والتارعخ والفلسفة . وعسب القارىء أن نذكره هنا عقالات 

۱۰ 


الآستاذ على عبد الرازق الى جعت فيا بعد فى کتاب :« الإسلام 
وأصول المع وهو الكتاب الذى ناقش فكرة الخلافة 
الإسلامية» و أهاج عليه الرأى الحافظ ق‌مصر والشرق . وحسب 
القارىء أن يذكر كذلك بأن صحيفة السياسة هی الى حت 
الدكتور طه حسين من بطش المسكومة بعد آشره کتاب : 
د الشعر الجاهل » . بل حسب القاری. کذلك أن نذكره عقالات 
الازی وهی عیارءة عن قصص ف إطار مقالات كانت 
نوعاً جدداً فى فن المقال مر حيث هو . ثم حسب الفارى. 
أخيراً أن نذكره بالقالات التقدية الاحت‌اعية الى کتما الاستاذ 
عبد العزيز الشری » وجمعت يعد ذلك فى کتاب عنوائه : 
۰ فى الراة » » وقسه صور كار یکاتو رة إقليمية لكثير من 
الشخصمات البارزة فى الامة المصرية كانت هی الا خری لوا 
جدیداً من آلوان المقال . 

د ثانياً  »‏ من الامود الى جعلت من صحفة السياسة 
رأيدة ومبشرة با لعید. الجديد فى الصحافة قدرتها الفنية الى مك نتا 
من التنويع فى فنون المقال » ومن الا كثار والاجادة لفئون 
صفية آخری ؛ مثل فن التحقیق الصحق » وفن الدبت 
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السحق . وفن الاجریات() وخاصة الماجر بات البرلمانية الى كان 
يتولى تحر برها الدككتور ود عزی . و تلك کہا عناصر للتجديد 
۱ تتو قر لصحف أخرى 1 

« ثالث > م يضاق إلى ما تقدم عنابة د السياسة > كذلك 
بالظپر الخارجى لأسرة التحرير . والق أن هذه الصحيفة تعتر 
من أولى الصحف الصر بة عناية عندوبها وخرریها ؛ تعنی بهم 
من ناحية الظیر » و عنحپم الال الذی یتجملون به فى الحفلات 
ارسية وغير ارسية حتى يتمكنوا من غشيان هذه الجالس 
ومن اصول عل ما ہم الصحيفة ؛ من أخبار المجتمع المصرى 
على اختلاف طبقاته . 

ول تقف نا نة الصحمفة عحررما إلى هذا اد حى وجدثاما 
تقسممم إلى أقسام : فتجعل بعضهم لامور السياسة » و بعضیم 
لا مور الاقتصاد ۰ و بعضیم للاادب والفكر والفن وهكذا . 
وأخيراً و جدنا هذه الصحفة عناءة كبيرة بعنصر « الصورة ‏ 
فى الصحافة » وتقديراً كيرا لقيمتها الاخبارة . 

)١(‏ الاجریات ۰ جنم ما جری وى مؤلفة من کلیں ما : ما وجرى 


وقصد ما فى الصحافة إلى الماقعات البرلانية أو التمائية أو الدولية 
أو الدبلوماسة . 
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من!جل هذا وذاك نستطيع نحن أن ننظر للیالاستان‌سافظ 
عفسفی » ومد حسين هيكل- وها الموسيئان عل هذه الصحيفة ‏ 
على أتهما الاستاذان المقيقيان للبدرسة الحديئة فى الصحافة . 

والان ندع صحافة الا حرار الدستوريين لتأخذ فى الحديث 
عن صحافة الوفد » ومن آم صحف هذا الحرب ٠‏ البلاغ » 
ثم« كوكب الشرق». وستكستفى با کلام عن الأو لىعلىسيي ل المثال: 
میت البمزع : 

لم يكن للوقد الصری صحف رهمية خاصة به » ب لكأن بدافع 
عنه وعن القضية الوطنة رجل واحد فى أول الاس - هو أمين 
ارافعی - فى صحيفة الا خبار ۾ .ثم تول الدفاع عنه رجل آخر 
هو عبد القادر رة ق د الاهال » ۰ 

وبق الحال على ذلك حى فكر الوفدون فى أن مور 
للم صحيفة خاصة يهم کا أن للاحرارالدستوريين صحيفتهم الخاصة 
بهم كذلك . ومن م صدرت « البلاغ > حررها الاستاذ 
عبد القادر حزة سنة ۱۹۲۳ ۰ وکان من أسرة التحرير فى هذه 
الصحيفة رجال لهم شپرتهم ف‌الیدانین : السیامی والثقاق. ومن 
هو لاء : الاستاذ عباس محمود العقاد » والاستاد أحد حافظ 

۱۳ 


عوض صاحب جر دة « کوکب الشرق » فا بعد . 

والق أن كلا من هذين الرجلين قام بالدور الذى قام به 
الكتاب الرواد فى صحف : « السياسة ال.ومية ٠‏ و الساسة 
الأسبوعية ». وکا كان کتاب صحيفة|أسياسة طلائعاانهضة الضكر بة 
الحديئة فى مصر والشرق. فکذ لك كان الاستاذ عباس مود العقاد 
بوجه خاص من أو لتك الرواد الذن لهم فضل كبير على الآدب 
والفكر فى مصر والشرق . و نعود [لىصحيفة البلاغ فنقول: إنمن 
السمل علينا أن نتصور الخصومة التى نشأت بينها وبين صحيفة 
« السياسة » فى ذلك الوقت . وقدكانت خصومة عنيفة كل 
العئف بين صحیفتین كبير تين بل معسكر بن عظيمين ؛ هما المعسكر 
الذى مثله السياسية صحرفة الاقلية »والمعسكر الذى مله «البلاغ » 
صحيفة الأغلبية . ومن أجل هذا كان طبيعياً أن يصح أساوب 
الا خيرة» وهی : و البلا » من الشونة والتجريح والاعتداء 
بالدرجة الى تلام قوتها ۽ و تتفق وسطوتها فى امجال الشعی . 

أما أسلوب الصحفة الآولى ‏ وهی الساسة - فکان أدقى 
إلى العفة والتزاهة ؛ لانبا تس عن الافلية ۽ ولان أصحا ها كانوا 
حريصين عل أن يظرروا أمام اجمبور عظیر السمو ف انقد 
والزهد ف المهاترة . 
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وصاحب « البلاغ و وهو الاستاذ عید القادر هزة.. شاب 
من الاذکاء » تخرج فى كلية الحقوق سئة ۰۱۹۰۳ وکان کالاستاذ 
أمين الرافعى .. بكتب لبعض الصحف وهو طالب ف الكلية . 
ومن تلك الصحف الى كان یب اها صحيفة « الجريدة » ٠.‏ وعن 
طر بق‌هذه‌الا خيرة تعرف بالاستاذ أحن لطفى السيد » وقد رشحه 
هذا الاستاذ لیکون رئيساً لتحر بر صحفة « الأهالى , الى صدرت 
عد ينة الإسكندرءة سنة ۰ . شم انتقلت صحفة « الاهال ‏ 
من الاسک‌ندرية إلى القاهرة » وذلك فى سنة ۰۱۹۲۱ والمحركة 
الوطنية فى آوجپا . ومنذ يومئذ مالت « الاهای » من تلقاء 
نفسها إلى الدفاع عن سعد زغلول ء وعرضت ف سمل ذلك 
التعطيل تلو التعطيل ء مما اضطر الاستاذ عبدالقادر حمزة فى التا ب 
إلتركها والکتاة فى صحيفة « الحروسة » . وبق يكتب فما إلى 
أن توت ليا | سکومة وعطلنبا هی الاخری › فل يمد عبد القادر 
رة أمامه إلا طريقاً واحداً يسد به نیمه الشدید لاصحافة . 
وهذا الطربق هو إصدار المنشورات الحرة بين حين وآخر - 
لا لثی. إلا لآن هذه المشورات لا تخضع للرقابة . ومع هذا 
وذاك فل بمكنه الحكومة من الضی فى هذه الطر يقة . 

وأخيراً استقر رأى الاستاذ حزة على استتجار صحيفة : 
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« الافکار »۰ للاستعانة بها فى تقوية الحركة الوطنية » والوقوف 
وراء سعد زغلول فى هذه المركة القوبة . واستمر يكتب فها 
إلى اليوم السادس عشر من شہر ينابر سنة ۱۹۲۳ ۰ ققد حصل 
يعدند عل تصرح بأصدار صحيفة و الجلاخ » » الى صدر العدد 
الأول من أعدادها ف الشامن و الءشر ن من شهر يداير 
سنه ۱۹۲۳ 

وف هذه الصحيفة الا خيرة أخذ احرر فى محارية الانجلیز , 
وكان سعد زغاول من أشد ااناس إعناباً بطريةة الاستاذ جرج 
ف التحریر » وكان لهذا احرر الكير بود وی فى صحفة 
« البلاغ » على شکل العصا » حةق له میم الخصائص الفنية الى 
اما الذوع من أنواع التحر برالصحفی س وهو ااعه‌ود : ومن هذه 
الخصائص أن یشغل «یزا معينآ ويتخذ عنوانآ معنا ٠‏ ول 
توقيعا معينا . 

غير أن الاتجلیز لم يطبقوا صبراً على بقاء هذه الصحيفة 
الوطنية الصريحة . فعماوا على تعطيلها » وقيضوا على حررها > 
واعتقلوه فى السادس من شهر مارس سنة مم14 ۰ ثم أفرجوا 
عه وعن صحيفته فعادت إلى الظوور فى الثامن عشر من شهر 
إو نيه من نفس السنة . 
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وکا كانت مناك صحيفة باسم: «السياسةالأسبوعية, كيذ اك 
حرص الاستاذ عبد القادر حمزة على أن کون هناك ما يسبى 
« بالبلاغ الأسبوعى » ۰ وقيه عنى الرجل ها عى ه الدت‌تور 
حسين هیکل من‌سجیل دقيق للحركة الآدبية » وعرض اشكانات 
النشاط الفكرى والفنی . ومن هنا بحب أن ننظر إلى « البلاغ 
الاسبوعى » نظرتنا إلى « السياسة الأسبوعية » من حسف آنا 
قادتا الح ركة الفكرية » وكان لما افضل کل الفضل ما نعمت به 
مصر من ترصة قكرية » ولهضة سيأسية ودستورية واقتصادية 
واجتّاعمة شمات فماشعلته كذل كالحركةالنسائيةوغير هامناطرکات 
الى بنتاجتمم المصرى الحديث ء و بنت ااعقل المصرى الحديث . 
كل ذلك كان تنيجة فى الواقع لما نعمت به مصر بعد حصو ابا 
عل دستو ر سئة ۱۹۲۳ › من استرار لسی مکنا دن آن واو 
خطوات موفقة فى الجا لين المكرى والادن » وجعل لبا هذه 
المكانة التى تزهو مها فى العالم العربى إلى اليوم . 
ع“ الود ۱۵ 
وما دام الدیت قد تطرق با إلى الاتجاهات امْمَافة 
والادبية فى الصحافة المصرية . فبنا يصح أن نشير [شارة سربعة 
إلى بعض الجلات التى ظورت فى هذا الميدان . 
۱۱۷ 


والذى تعلمه ما سبق أن « روضة الدارس » الى صدرت 
رسمية فى السابع عشر من شبر أبريل سنة ۱۸۷۰ هی الام 
الا ول [لبچلات الا “دة فى اليلاد المصرية . 

و الذی نعله کذلك أن الام الثانية جميع الصحف الا"دبية 
فى :صر هی « الجريدة » التى قام بتحريرها أحمد لطفی السيد 
و تلامیده . ومتم : سین يكل ؛ وعد امادر حمزة > واد 
حافظ عوض » وطه حسين » وعبد القادر الازق » وعیاس 
الععاد وغيدثم . 

ولقد كانت البنت البكر ابذه الام الثانية هی صحفة 
و السياسة الا سبوعمة » . وقد رأينا کف عنات با لتجد یل 
فى الا دپ والفكر و النقد جميعاً . وکان لهذا التجدید ۲ اره 
الطيبة فى کل بلاد العالم العربى . 

ولا کان لا-وریین أ كر الا ثر فى الصحافة الرومية فى مصر, 
فكذلك كان لم فضل كبير على الصحافة الادبية فما . و > ينا 
أن نشير هنا إلى جلة « المقتطف » التى صدرت ببيروت سنة 
۸۷۰۹ ثم ا تقلت إل القاهرة سنة ۱۸۸۵ » ونعتس من أقدم 
اجلات العلمية فى الشرق . وأصحاما الذکاترة : بعقوب صروف 
وشاهین مکاریوس » وفارس کر . 

۱۱۸ 


5 حسينا كذاك أن شیر إلى جلة « البلال » الى صدرت 
في مصر سئة ۱۸۹۲ وصاحبا المؤرخ ال کر والعام الشپور 
جورجى زيدان . ثم جلة ه البيان » الصادرة فى القاهرة سسنة/51ى ۱ 
اصاحبها إبراهيم اليازجى . 

إن الذى لا تدك قمه أن لهذه الجلات السورية ااسکیيرة ديا 
فى عنق الثةافة المصرية الحديئة » وهی الثقافة التى ترف 
الفضل لهذا الءنصر السورى بالذات , وما زالت ترف 
نه إلى اليوم . 

غير أن هذه الجلات الاادبة سورية ٠‏ رمصرية سرعارى 
ما اختفت من ايدان الا دی جملة . وخلا الجو إلا من الجلة 
العتيدة الى تشبه صحيفة « الا هرام » فى -<ياتها ااطو بلة - و نعی 
مم د الملال » »> وهی الصحيفة ای تؤدى عایا العافی والادی 
ر الفكرة نجاح كبير إلى اليوم . 
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ماع 

...م آما القاریء كيف أن صحافتنا الصرية بدأت 
-- رسمية » ثم لم تلبت أن أصبحت شعبية . وذلك منذ 
ولى اللاد أمير أحاطت نه ظروف سيئة هو اسماعيل . 

كا رأيت أا القارىء أن الصحافة المصرية مرت ف مائة 
عام بأطوار أرب كانت فى طورها الاول ( ۱۸۷۱۲۱۸۲۸ ) 
تعنى عنابة كبيرة بسر الثعافة . 

وحبن دخلت الصحافة المصرية طورها الثاف ( ۱۸۷۷ 55 
۸۲ اتخذت لنفسها صبغة سياسية ور ما كان من أسباب ذلك 
وجو د السيد جال الدن الافغای فى مصر قبل هذه الفترة بقليل ؛ 
بهد الآذهان للثورة » ويغرس ف التربة المصرية بذور اطربة . 
وفى الوقت الذى وجد قبه السید جال الاين كانت الحرب 
الروسة الترحكية قد بدأت » وفتحت الباب للصحافة الشعبية 
کا قلنا ‏ لک تخوض ف السياسة وذلك برضى من الوالى 
ومن المكومة , 

َم فى الطور الثالك من أطوار الصحافة المصرية (۱۸۸۳-- 
۱۹1۹4( استمر لهذه الصحافة ما كان لها من الصبخة السياسية > 
۱۳۰ 


وزادت علبپا صبغة آخری حررتة » وظهرت هذه الاشيرة 
توضوح فى هيدان التفكير ااسیاسی » ومیدان التفكير الق 
والاجتاعى » وصدان التفكير الاد آخر الاس » و جلت هذه 
الصيغة التحررية بوضوح فى صحف المؤيد و اللواء والجريدة . 
م فى الطور الرابع واللاخير من الاطوار الى تحدثنا عا 
( ۱۹۲۸-۱۹۱۹ ) وهو الدلور الذى جاء ثفية الثورة المصرية 
السکری سنة ۹ عء واشتغل اذصر ون فى تناما بأمر بن هما : 
القضية المصرية » والياة النيابية ب كانت الصحافة المصرءة 
مصبوغة ببهاقين الصبغتين » كا بظیر لنا ذلك فى صحافة أمين 
الرافعی ء ثم فى صحافة الوقد المصرى ۰ وصحافة الاحرار 
الدستور ین . 
مرت عصر کل هذه الظروف ۰ وهی وإن كانت ظروفا 
سيئة » ومحناً قاسبة » إلا آنبا عادت على الصحافة المصرءة ذاتبا 
بالقوة والمنعة » وبالقدرة الكاملة على المقاومة . وا اشتدت 
عضلات الصحافة المصرية ف الطورين الا لت والرايع من الا طواد 
الى آشرت [لما و حى أصبحت صحافة شعبية عتازة بالعی 
- الصحیح » وكانت عنايتها إذ ذاك محصورة ( ف القال الصحق ) * 
أو يعبارة أخرى > کان ( أن المقال ) هو الاداة ألو حيدة 
۱۳۱ 


فى بد الصحافة » أو السلاح الوحيد ها فى ميدان السكفاح من 
أجل الوطن وقضايا الوطن ! . 

وباختصار بلغت هذه الصحافة المصرية سعد التضوج والکال 
فى الطورين الثاك والرابع من أطوار حياتها الى شرحناها ف 
هذا الكتاب . 

أجل بلغت حد النضوج وال كال إذ ذاك ۽ لانها استطاعت 
فى الواقع أن تقوم بكل ما يحب علبها من واجبات نحو الآماق 
الوطنية » والكراءة الوطنية » حى لقد لفتت إلا أنظار 
المؤرخين من العرب والاوروسين على السواء » وكان من تنيجة 
ذلك أن ذهب بعض آولتك المؤرخين يطلقون عل الحركة النى 
قامت ہا الصحافة فى هاتين اطرحتلان السابقتتن اس « الطور 
الصحافى من أطوار المحرك الوطنية » . ولذا سنفرد هذه الأسممة 
ذه الكلمة الى نختتم بها الكتاب : 
الطوم سای می أطوار ال رک الوط ۰ 

نفہم ما سبق أن هذا الطور الصیحافی من أطوار البرک 
الوطئية إ نما يشمل مر حلتين من ٠راحل‏ الصحافة المصر ية ۽ هما 
المرحلة الثالثة » والرحلة الرابعة . 
۱۳۲ 


فنذ الاحتلال الرطانى س على أقل تقدير - وااصيحانة 
المصرية تدرك أن عليها واجبات وطنية لابد لها من القيام بما 
مهما كافيا ذلك من جرد آو یذ لت فى سد.له من تضحمة . 
كان على الصحافة المصرية ( أولا ) أن تدافع عن المصربين 
فى الميدان السیاسی » وأن تتصدى لقاومة الحتلين بكل ما تملك 
من وسائل » وذلك حى ختصر الحتاون مدة بقائهم فى وصرء 
ر رحلوا عنها فى أقرب وقت . 
عم كان على الصحاقة ااصرية (نائي') أن تدافع عن المصريين 
فى المجال الدينى . ققد جاء الاحتلال بذر «ذور التفرقه الدينية 
بن عنصرى الامة ؛ وما المسدون والافباط . ثم لم يكفه ذلك 
حی اید ری الدن الاسلاعی ل وهو دن الأغليية 
الساحقة من أيناء هذه الامة - بأنه دين لا یتفق مع الحضارة 
الحدرثة. أنه دين كان بصلح للمسلمين منذ أ كم من ألف سئة . 
آما الان فلم يعد يصلح لمم أو يتفق مع زمانهم . ثم لم یکتف 
الاحتلال بذلك حى مضى يتم المسلمين أنفسهم با لتعصب الديى 
انى أضر عصلحة الاجانب المقيمين عصر . 
وقی هن | الميدان من ميادن الكفاح ضد الاستعار وقفت 
الصحافة وقفة عندة » وأخذت تداقع عن الدين الاسلامی 


۱۳۳ 


حرارة سيك رد۵ » 1 شت عن المسامين ممه التعصب الد 1 
و أمنت الاجاب الق.مین عصر عل حياتیم وأموام 6 و يلغت 
الاد من كل ذلك ما رك 


ثم كان على الصحافة المصرية من ( ناحية ثالثة  )‏ أن 
تهاجم سياسة الم م الى وضعيا الاحتلال فى مصر ‏ وهی 
السياسة الى بناها 8 : تشجیم الکتاتب ‏ والا کتفاء با عن 

: العالى , صحجة أن البلاد لى ترق بعد إلى هذا المستوى . 
و 0 ذاك وقفت الصحافة المصرية تندد ذه السماسة وتدعو إلى 
إنشاء الجامعة المصرية الى ثم [نشاؤها بالفعل سنة ۱۹۰۸ ۰ 

9 كان عل الصحافة المصرية من ( ناحية رابعة ) أن تقوم 
پاصلاح ما آفسده الاحتلال من أخلاق المصربين وطباعهم . 
فد حرص هذا الاحتلال س کا ۱:8 م على غرس طائفة من 
الا علاق النى نساعد على بقائه آطول مدة عكنة . ومثها أخلاق 
ضوع > والاستکانة » والرضی بالاس الواقع ٠‏ وعيادة 
اليسالة » و تقدیس الاصنام » ورفع الحكام إلى مرتبة الالحة . 
وکان من خير من أبل بلاء حسنا فى میدان الاصلاح الق 
الاستاذ مد لط اليد فى ( الجريدة ) 

۱۳ 


ثم كان على الصحافة المصرية من ( تاحية خامسة) أن 
تواصل الدفاع عن اللغة العر بية »على اعتبار أثها عنو ان الشخصيمة 
المصرية الى يحب أن تنفصل عن‌الشخصیه العمانية وعن الشخصية 
الأوروبية » وأن عد هذه اللغة يجميع المقومات التى لايد متها 
1 تعيش » وتشمو » وتتقدم ۰ وتضطلع جميع الواجبات عابرا 
نو السياسة » والثقافة » وا حضارة عخترعاپا الحديثة وممّكراتها 
الغكرية التى لا نهاية لها . 

ثم نه مند فشل الصرپون فى سياسة الاعتیاد على تركيا . 
وفشلو! فى سياسية الاععاد على فرنساء وفشلوا فى ساسه 
الاعتیاد على حکامپم من أبناء مد على ۸ يبق أمامهم فى الواقم 
غير الاعت‌اد على سياسة جدیدة ۽ هی ساسة إعداد الامة المصرية 
من جديد » وتزویدها بأدوات الاستقلال والبوض . ولک 
ماذا أريد يأدوات الاستقلال حمنذاك ؟ 

زنبا العا > والخلق > والاعان باللفس › وااشعور 
بالکرامة » والاحساس بالشخصية المصرية ء والعمل عل 


حابها من الأفات الى منيت ها عبر آلقر ون الى كانت مصر فى 
تا خاضعة للسطان الجن !۱ 


۱۳۵ 


أن تحمى ظهر الثورة المصرية الكبرى سنة 141 ء وأن تحافظ 
ما مكنا عل ما جنته من مار هذه الثورة » ومن أعظمها يومئذ 
مره الا بقاء عل وحدة الآمة » والوقوف وراء المفاوض 
الصریاانی یسعی فى الصولعل‌الاستقلال‌وا لحر ية»والوقوف 
کذلك وراء اللجنة الى تضع الدستور الصری الجديد حى 
بصیح دستوراً محققاً لطالب الأامةء ثم الوقوف أخيراً 
وراء الرلان الصری نفسه حى دی واجبه كاهلا غو 
الاستقلال والریات وغو العمل على ناض البلاد من کیوتها 
السيامسة وكبوتبها الاقتصادية . 

قامت الصحافة المصرية بكل عم ذه الفروض والواجيات › 
وذلك فى أثناء الفترة التى بدأت الاحتلال الر بطای وانتهت 
بظلبور الحياة الغيا بية السليمة » وصود رجل كأمين الرافعى 
ف الدفاع عنها بكل قوته وذلك حتی مات ث‌سنه۱۹۲۷ ۰ و سبقه 
إلى اللا الاعل قطب الرحى من الحياة المصرية كابا فى تلك 
المرحلة الا خيرة من مراحلبا - ونعتى به سعد زغلول . 

وتلك هى الاسباب التى من أجلها أطلق المؤرخون 
كا قلنا - اسم ( انظور الصحاف من أطوار الحركة الوطنية ) 
۱۲۳۹ 


على تلاك الفترة . ومن هؤلاء الورخین عل سبل الال 
( ينج ) فى كتاءه عن مصر » و شارار أدمز فى كتاءه ١‏ الاسلام 
و المتیید ید » . وما عل حق ل هذه النسمبة . 
أما نحن فقد نظرنا إلى تلك الفترة من ناريخ صافتتا على 
آنا د العصر الذهى » لمذه الصحافة بكل ما #مل هذه الكلمة 
من معی . ۱ 
وق ذلك ما مخا لف الفسکرة العالقة عض الاذهان من أن 
الصحافة المصرية فى عمد الاستماو و بداية الاستقلال كانت داف 
هز بلة 1و مو صو فة بالضعف أ و الر؟ ود آو الامال وتو فلاف 
من‌الصقات . 
وحسبك ما القارىء أن توازن بین ماصنعته الشوری لصر 
فى ذلك الوقت . وما صنعته السحافة لها ف نفس الوی فستجد 
أن هذه الاخبرة وهی الصحافة أفادت الوطی أضعاف 
ما أفادته الشوری . 
إن الشرط الوحيد لنجاح الصحافةىمهمتها وقيامها عا يحب 
علما فى قبادة أمتها تما هو ه الحرية » . 
۱ قبالحرية تستطيع الصحافة أن تعيش ؛ و بالحرية تستطيع 
الصحافة أن تبلغ فى میدان الاصلاح کل ما تريد . 
۱۳۷ 
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